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على المزاعم الوقابية 
بأدلّة الكتاب والستَة EİN‏ 
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ce‏ مالك به ابن الشیخ داود 
وفقه الله والمسلمين بسعيى محمود 


قد اعتنى بطبعه طبعة جديدة بالأوفست 


يطلب من المكتبة الحقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵١۷‏ استانبول ‏ ترکیا 
هجرى قمرى ۱8۰۷ هجرى شمسی ۱۳1۶ ميلادى 1985 
d)‏ 
من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها أو يترجمها الى لغة اخرى فله من الله الاجر الجزيل و مني 
الشكر ا میل و كذلك جميع کتبی كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و التصحيح 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهاببة 


BASKI: İhlâs Matbaacılık ve Dağıtım A.Ş 
Cağaloğlu-İST. Tel: 526 18 00 


Asla Je Nia NASİ 
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إهداء الكتاب 


الى حضرة الجاهد الاكبرء النهض حاله و الدال على الله مقاله سيدى و مولاى 
الحاج عبد العزیز سه. خليفة المسلمين و خادم الحضرة الاحمدية فى افريقية الغر بية. 

إننى أتشرف باهدائكم هذه المؤلفة المتواضعة تقديراً لساعیکم الحميدة و 
مجهوداتكم الجبارة التی ما برحتم تبذلونها لصالح الاسلام و السلمین. و یسعدنا ان نؤكد 
فى هذه السطور مالفضیلتکم من أياد بیضاء. و مواقف غراء, فى ختلف القضايا الاسلامية 
منهاء و الوطنية. لقد كنتم ‏ يافضيلة الشيخ ‏ السند الأقوى و القدوة الحسنى لابناء 
هذه الامة المسلمة. و قمتم خير قيام لتحقیق التضامن واصلاح ذات البین فی ظروف يكاد 
التعصب بین الطرق الصوفية, و المذاهب الفروعية. مزق شمل الامة و يوهن İĞ‏ 

و لکن لسن ا حظ و بفضل ما اوتيتم به من الحكمة و فصل الخطاب» استطعتم 
ان تفهموا كل من يفهم القول بان الطرق و الذاهب مهما تعددت و تخالفت فى الاشكال 
والنظم» فانها تهدف الى تحقيق غاية و احدة و هى توجيه العباد الى معالم العبادات و 
جعلهم أمة متحدة ذات هدف و شعور مشترکتن و قد تحقق بحمد الله تعالی فی عهد كم 
الزاهر الشی الكثير من تلك الاهداف الغالية. فنسأل الله العلى القدير ان جعل سعيكم 
مشكورا و جزاء کم موفورا انه تعالى لايضيع أجر المحسنين. 
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مقدمة 

إنها محاولة كانت ولابد من ان نكتبها مقتضی القضاء و القدر فلولا ذلك ما 
ظهرت الى الوجود لضعف GUI US gea‏ و التعبيرى و ÖĞ‏ الكتابة تحتاج أيضا الى مزيد 
من الآلات غير المداد و القلم. فلسنا متزودين بتلك الآلات التى هى معرفة اساليب 
الانشاءء و قواعد الت ركيب و الترتیب, و لسنا كذالك من غارف التصنیف ولاء الفی 
التأليف. و لکنا سلكنا مسالك غيرناء و تحملنا بمالاحول لنا به ولاقوة. و الحق ان سلوكنا 
و تحملنا بهذا وذاك انما هوتعبير صادق عن حقيقة رغبتنا لامتحاض النصيحة لعامة 
المسلمين. و الرسول صل الله عليه وسلم يقول: eai YAN)‏ 

هذا ولم يكن ليخطر یبال ان اكتب مثل هذه الرسالة الا بعد ان جالست بعض 
الوهابيين عدة مرات» وناقشت معهم شتى الوضوعات الدينية . و اضف الى ذلك ما 
رأيته فى الكتب من مولفاتهم » وما استمعت اليه من حاضراتھم و ندواتهم قظهرل ما 
يسرونه لغيرهم و ما يعلنون. و وجدتنی و الحال هذه مضطرا للدفاع عن المظلومين و 
ان اكف أيدى المعتدين عملا بقوله تعالى: (وَكَمَنِ dà alb aii radi‏ ما هم من 
تیه الشورى : 41) وقوله عليه الصلاة و السلام: LIS BEİ LAT)‏ أؤ مَظلوماً ) 

هذا ويمكن التحقق بان ادف الوحید و الفرض الرئيسي من تألیف هذا 
الکنحاب هو بث الحقائق الاسلامیة و تخليص ذوی الافهام النحرفة من ورطة الافراط و 
التفریط لاغير. و لست أقصد من ورآء هذا العمل الا الشفقة على الاخوان السلمین le‏ 
بان انتقاد اولیاء الله تعالى نذير سوء الخاتمة ‏ و العیاذ بالله! - ولیس لى أى غرض الى 
شن الهجوم ضد الوهابین او التعدی علیهم بالظلم و العدوان. 19S‏ و حاشا! 

و لكنى ف الواقع انما اخاطبهم بلسان النصيحة و أذكرهم ان نفعت الذ کری 
oL -‏ دعوتهم هذه» و ان كانت ف البداية لأجل نصرة دين الله الحنيف قد صارت اليوم 
— ویاللاسف — حجرة عثر فى طريق الاخوة الاسلامیةء او شبه جمرة تحرکھا يد الشيطان 
فترمى بشرر العداوة بين المسلمين من جهة» و بین ذوى الارحام من جهة أخرى. او بعبارة 
اخرى ككرة تتقاذفها الاهواء بين فرق من الجهال و آفراد من يسمون أنفسهم (Q2)‏ 


على الرغم من تجاهلهم وتهاونهم بمعنويات السنة و مقتضياتها هذاء وقد التزمت من 
نفسى و حاذرت كل الحذر حرصا على توفير العدالة النطقية, و نظرا الى أن ERI‏ ان 
zd‏ — إلتزمت ان لا اكتب فى هذه المؤلفة غير الواقع الشهود» استنادا على الحق. و خوفا 
من ان اكون کالناقد المتطرف الذى يعتمد فيما يكتب او يقول: على القيل و القال. أو 
على الرجم بالغيب (وقا Yİ Gui‏ بَا تا us‏ گنا لیب cite‏ » بوسف :۸۱) 

هذا و آمل كبير فى ان يطالع هذه السطور آذان واعية و نفوس مستعدة لقبول الق 
أي کان مصدره. وله در القائل: Va Şİİ)‏ لقائل و ال مول و زین 
(YAL‏ وسميتها بالحقائق الا سلامية فى الر على الزاعم الوهابية dol,‏ الکتاب و I‏ 
النبوية. 

ثم انى اعتذر مرة اخرى لكل من اطلع عليها من النحاة و ذوى الثقافة بأنى لا 
املك غير حسن الظن بالله و هو السئول Ol‏ يتمم لى القصود. و يجعلها مقبولة لدیه, خالصة 
لوجهه الكريم» نافعة من اطلع عليهاء إنه ول التوفيق و المادى ته إلى الصراط المستقيم . 


ge‏ مالك يه 
نزيل مدينة AĞ»‏ 
جهورية «مال» 


بسم الله الرن الرحیم 
نحمد الله الذى أنشأ وصور و نشهد ان لا أله غيرك يا من أسمع وأبصر و الصلاة و السلام 
على مولانا محمد سيد من بشر و أنذر القائل: (قن كَفَرَمُسْلِماً GİS AES‏ وعلى اله وصحبه, 
وهن اوى ونصر 

اما بعد OU‏ الباعث الوحيد لى الى وضع هذه الرسالة هو النصيحة لعامة السلمین 
و الرد على بعض الوهابيين المتطرفين الذين یظنون بالمسلمين غير ا حق ظن الجاهلية 

ویزعمون أن من لم يكن وقابيا فهومشرك حتى ولو أقرٌ بالشهادتين و اقام 
الصلاة و آتی الزكاة وصام رمضان و حح البيت. لأن الوهابية عندهم مثابة سنة نبو ية 
يجب الاقتداء بها بالقلب.و القالب و كأن الوحي الالمي إا أنزل على محمد بن عبد 
الوهاب dll)‏ سنة ۱۲۰5 Ca‏ لا على محمد بن :عبد الله صل الله عليه و سلم. [۱] 

و آقول بان هذه الزاعم و أمثالغا ليس مصدرها إلا الجهل الذى هو الداء العضال 
فى کل زمان ومكان, و الذی لا یقتل أعضاء الجسم و حدها ul‏ يقتل معها أعضاء 
MEAT‏ 

ولا شك أن هذه ا خلافات التى مني بها مجتمعنا القومى فى عصرنا الحالى» 
جاءت نتيجة لسببين ظاهرين: اولهما: هوالجهل المركب الذى لابميز صاحبه بين الخبيث 
بلقيو سمش 4 وت بكم . والٹانی: هوعدم فهم 

بعض المسائل الدينية فهما حقيقياء ما اتاح هم فرصة لیحرفوا بعض الآيات و الاحاديث 
موس فيترتب عليه إجرام البري تارة و إبرآء ا مجرم تارة اخری. 

ولأجل هذین السببین عمت البلوی بانتشار الخلافات الدينية ما أدى ال قطع 
الارحام و هجران الساجد و اختلاف الفاهم و الآراءء و أخيرا اختلط الدین بالطين و 
انتهی الأمر ال الفوضی. و قدباً سثل حکیم عن كثرة الخلافات فأجاب: (لوسکت 
الجاهل لارتفع اخلاف) 


(۱) اما اولئك الوهابیون المعتدلون الذين لایمتقدون ذلك ولایزعمون تلك الزاعم فلم یتوجه اليهم کلامنا اھ 
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ما احوجنا اليوم الى السعى وراء التفقه فى الدين و الاهتمام به » كواجب 
مقدس. وما أجدر بنا للتمسك بالكتاب و السنة و التقيد بأحکامهما قولا و فعلا. 

وما اسعدنا لووقفنا صفا متحدا وقلبا واحدا ضِدَ هذه الخلافات المدامة و 
التقسيمات الطائفية التى شأنها خلق التباغض و التقاطع بين افراد السلمین و جاعاتهم و 
حبّذا لو استحضرنا بأذهاننا عهد الخلفاء الراشدين و سلكنا بتصرفاتنا الدينية و الدنيوية 
نهج المسلمين الاولين من الهاجرین والأنصار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: HİZİ)‏ 
على İKİ‏ ژختاء همه فتح (Y4:‏ و بقوله: d‏ على المژیین از EN‏ 
بُجَامِدُونَ في d‏ الهج المائدة :4) 

وقد كانوا رحهم الله مضرب الثل فى التسامح و التناصح و حسن الجوازو 
جدیربنا - نحن الخلف — ان نحذو حذوسلفنا الاخيار ونمثل فى كياننا أمة مسلمة 
متماسكة معنی الکلمة هدفها: الاعتصام بحبل الله وغايتها: القضاء على اسباب 
العخالف و التباغض بين افراد المسلمين و جاعاتهم. كما كان الأمر فی عهد رسول الله 
صل الله عليه و سلم وف age‏ خلفائه الراشدین رضی الله عنهم. 

وهنا نطرح السؤال التال: ما هی العلوم التی يجب ان نتعلمها لنفهم القرآن 
الکریم و الشريعة الاسلامیة؟ أهى العلوم التی فى الکتب العصرية و التى يؤلفها بعض 
المتقولين من Lc‏ بأقوالهم ولا بحتج بآرائهم و فا يحبون فقط ان تشیم الخلافات بين 
الأمة؟ ام العلوم التى فى الكتب الأصلية المستنبطة من الکتاب و السنة ومن اقوال أئمة 
الذاهب و رجال الدین؟ و الجواب على السؤال واضح. 

و لکی نفهم القرآن الكريم و الشريعة الاسلامية فهما حقيقيا لاہڈ و قبل کل 
شىء من معرفة نصوص القرآن الکریم و صول الحديثء و الفقه» و اللغة» و النحو ۳ 
EU‏ 

فهذه كلها علوم ضرورية لايستغنى عنها فى فهم الشريعة. ويجب تعلمها و 
الاعتناء بها بأكبر قدر مکن. لأن مالايتم الواجب الا به فهو واجب. 

ولكن فمن المؤسف جداً ان بعض اخواننا الوهابيين لايعرفون من هذه العلوم 
شيشا ومع ذلك فهم يتعون العرفة و التدین. و تراهم يتجادلون فى الدين آناء الیل و 
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اطراف النهار و یفسرون القرآن و الاحاديث الأسواق و الاندية العامة دون معرفة 
الناسخ او المنسوخ ولا سبب النزول و لکن بآرائھم الشخصية. فكثيرا ما يحرفون الكلم عن 
مواضمها و العياذ بالله. و فى الحديث: (قن İŞE cal GA oj‏ ده في ÇIĞ‏ 
«اخرجه الترمذی» ولا تکاد تجد منهم من یعرف فى الاسلام اكثر من وقائعه التاريخية و 
قصصه السرودة: كفتح مكة و قصة خی و أحداث 3x‏ و تین وما آشبه ذلك من 
الحروب الاسلامية و تواريخ الخلفاء و الشخصيات البارزة. 

وحيث كانت معرفة هذه الحروب مهمة فى نظر الاسلام فان معرفة نصوص 
القرآن الكريم و اصول الحديث و الفقه أهم بأضعاف مضاعفة. ذلك لاننا بواسطة هذه 
العلوم نصل إلى معرفة فروض الاعيان و التمييز بین الحلال و ا حرام بينما لانصل إلى معرفة 
ذلك من خلال الحروب المذكورة. 

وعلى هذا فان طلاقة اللسان و معرفة هذه الحروب وتلك الاحداث LEY‏ 
الانسان عا ما مادام يجهل فروضه و الواجبات علیه. ولا ينبغى للمسلم ان يصرف همته فى 
تعلم هذه الحروب و تفاصیلها و ان یستفرق اوقاته فى تتبع مواقعها و نتائجهاء حن 
لایعرف شيئاعن امور دینه و احکام عباداته. بل الواجب عليه أن يهتم أولا بتطهير قلبه و 
تحسين سلوکه و أخلاقہ ثم يسعى ال معرفة ما یصلح به فرض عینه من احکام الَلاة و 
الطهارة» و الصیام. و ما الى ذلك من فروض الاعیان. و له بعد ذلك أن یتعلم ما يشاء من 
فروض الکفایات التی من بينها هذه الحروب و تلك القصص و الحكايات. 

ومهما تغافل الرء عن تعلم فروضه EİN‏ و اشتغل ما دونها من القصص و 
الحكايات لیمیل إليه قلوب العامة و یستجلب مشاعرهم و رضاهم كان مضیعا للوقت و 
خاسرا فى الحال و المآل . 
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الاسلام وأهدافه فى توحيد الأمة 


الاسلام هو الدين الحنيف الآمر بالتأخى و التألف» و الناهى عن التقاطع و 
التخالف, ويهدف هذا الدين القويم من خلال أوامره الر بانية و توجيهاته النبوية الى 
خاق ŞE‏ يسوده التفاهم و التحابب بین أفراد المسلمين و جاعاتهم و ینادی el‏ صوته الى 
الاعتصام بحبل الله والى اصلاح الأخوة الاسلامية و رعاية حقوق الجوارفى جیع 
الستویات. ويحرص هذا الدين كل الحرص على التماسك و التحابب بقدرما یکره 
التباغض و التخالف. قال الله تعا ی: ...۹ تناو شلوا C455‏ ریشگم.. « الانفال 
:۰ و قال أيضا: رواغتصو so‏ الله جمیعا هروه آل عمران :۱۰۳) و یقول 
الرسول صلوات الله و سلامه علیه: ) تَحَاسَدُوا ولا AEG‏ ولا نَدَابَرُوا و VE‏ عباة اللهر 
(Un‏ رواه انس وقال عليه السلام: yağa tai)‏ کیان الْرضوص &axi As‏ 
تغضاً) رواه البخارى و مسلم و JU‏ ایضا: £F ig‏ حتی يُحِبّ لأخيه ما یب 
لتفیه) رواه البخاری و مسلم 

و الاسلام احرص شئ على التوافق و التعاون بين آبنائه و بظهر ذلك Cie‏ فى کل 
توجيهاته» و تعلیماته, و خاصة فى قواعده الخمس التی هی: الشهادتان, و الصلاة, و 
الزكاة, و الصوم و الحج. فالشهادتان تشکلان الورد الالمى العذب, الذى ترده القلوب و 
الألسنة بین حين و آخرء فترتوی من ماء التوحید الذى هو السبب الایجابی للحياة الأبدية 
و السعادة السرمدية 

و الشهادتان - بالعنی الصحیح - تعبران عن لفظ التوحید و معنييه الحقيقيين و 
هما آساس القواعد الخمس التی بنی علیها الاسلام. 

و الصلاة هى إجتماع مفروض بين السلمین Cs‏ یقوموا الى عملية العبادة 
بحرکات متحدة من قیامء و رکوع, و سجود» و جلوس, و سلام. و یتکرر هذا الاجتماع 
خس مرات فى اليوم» فیترتب من التعارف بين السلمین و التألف و التعاون فى کل 
الحالات 
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أما الزكاة فهى من اجل مظاهر التعاون و التراحم بين السلمین و من اسع 
جوالب التحابب و التعاطف بين الأغنياء و الفقراء, فالغنى يأخذ کل سنة جزءاً من ماله 
الخاص ليضعه تحت تصرفات أخيه الفقیر و هولايريد منه الجزاء ولا الشكور. بل يعد ذلك 
من الواجبات الاجتماعية التى اوجبتها عليه احكام الشريعة الاسلامية العادلة. ثم 
يأخذه منه ذلك الحتاج شاكرا إياه و الاسلام معا۔ 

شم يأتى دور الصوم و كأنه يريد من الغنى ان يتعرف على الظروف التى تحیط 
بالفقير فيعيش معه نفس الظروف؟ من الجوع و العطش طيلة شهر كامل ليتسنى له بين 
حين و اخر, ان یت ذکر اخوال إخوانه الجائعين و ذوى BUN‏ فيعطف عليهم ويواسيهم با 
تملكه يداه فيحصل له من الله الأجر و من إخوانه SEN‏ 

ثم الحج الذى هوالوقر السنوی للمسلمين حيث يتوجهون كل سنة الى اقدس 
الاماكن واشرف البقاع. وهى فكة المكرمة لأداء فريضة الحج ولزيارة الرسول صل الله 
عليه وسلم ف المدينة النورة وهوفرصة سانحة يغتنمها السلمون لفائدتهم الدينيّة و 
الدنيو ی فى آن واحدٍ. .. 

giis‏ مظهر رائع من مظاهر التشابه و الساواة بين طبقات المسلمين من الأغنياء 
و الفقراء و داع من دعاة التعاطف وعدم التخاصم فيما بينهم قال تعالى: EE Yİ)‏ 
فشوق ولا جال في ağlı‏ البقرة QV:‏ 

تلك هی قواعد الاسلام النمة و coda‏ توجیهاتها و تعلیماتها و كلها تهدف 
EE‏ الى توحید صفوف السلمین و جع کلمتهم و احترام بعضهم بعضا. و يتبين 
للمسلمين من خلال تأملهم الى هذه القواعد الاسلامية و تأثيراتها فى المجتمع بأنهم 
مطالبون بالتعاطف و التماسك بدلاً من التخالف و التخاصم كما هو الواقع اليوم. 

و من هنا نری ونحکم أن کل دعوة أدّتَ الى التفرقة و الشقاق بين أفراد الامة 
فهی دعوة باطلة بأدلة الکتاب و السنة. و هی بالتال دعوة بریئة من الاسلامء و الاسلام 
بربىء منها مهما بلغ تأثیرها فى قلوب العامة و مهما E‏ أنصارها و آتباغها. وف الحديث: 
يما SE p gs‏ ین آقنی اضر بوا (ite‏ 

فالدعوة الوهابية كمالا يخفى على أحد كانت وما زالت مصدر الاختلاف و 
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الخصومات بین ا مسلمين» من لدن عهد اد بن تيمية المؤسس الأول ]١[‏ ذه الدعوة الى عهد 
محمد بن عبد الوهاب الذی جددها بعد أربعمائة سنة من وفاة ابن تيمية الذی كان 58 
واجه d‏ شتی, ما آدی فى الاخير الى الحكم عليه بالسجن مدی الحياة بسیب تلك الدعوة 
وقد ظل مسجونا الى ان وافته ا منية رحمه الله 

وهنا نلفت انتباه القاری الكريم الى أن اخد بن تيمية هذا كان واحدا من 
اکابر العلماء و كان فقیھا مشهورا بالزهد والتقی؛ و يضرب dle‏ فى علم ا حدیث و 
كان يلقب بشيخ الاسلام الاأنه حالف جهور العلماء فى بعض السائل الشیء الذى حط 
بدولته» الى اسفل الدرجات ولا غرابة فى ذلك فالجواد قد يكبوو السيف قد ینبو, 

فقد كان من أمره انه نع السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه و سلم و يحرم 
التوسل و الاستغاثة بالانبياء و الا ولیاء ويقول بان ذلك من الشرك بالله كما كان يطعن 
E‏ السادة الصوفية وفی اكابرهم من امال الامام الجنيد البغدادى (المتوفى سنة ۲۹۸ ه) 
وأبى يزيد البسطامى (ا لمتوق ۲۳۱ او YAN‏ ه.) وابن الفارض (المتوق سنة ۱۳٩‏ ه) 
والامام الغزال dell)‏ 200( و اضرابهم و كان يهاجم عليهم بافظع العبارت و يبالغ فى 
الرد عليهم و على منهجهم الصوف. و ذلك ايضا هو النهج الذى سلكه خليفته محمد بن عبد 
الوهاب و أتباعه المعاصرون. وهناك مسائل اخرى يتعلق بعضها بالأصول و بعضها بالفروع 
خالفوا فیھا جهور العلماء وصاروا بها موضع الجدل و ا خصومات بين المسلمين. 

اما محمد بن عبد الوهاب فقد ظل هو الاخریعانی مدة حياته حرو با حامية 
الوطيس بينه وبين علماء عصره الذين کانویعارضونه تماما و یعتبرون دعوته من اخطر 
الدعوات فى تاريخ الاسلام. فقد رد عليه بعض الاساتذة و العلماء gx‏ الرسائل و 
المؤلفات يحذرونه فيها من مغبة هذه الدعوة و يناشدونه التوقف عن شن هجوماته ضد 
المسلمين الابرياء الذين یستحیل تواطؤهم على الكذب و الضلال. 

ومن بین اولشك العلماء كبير مشائخه وهو الشيخ عمد بن سليمان الکردی[۳] 
الذى قال من جمية كلامه اليه : يا ابن عبد الوهاب انى أنصحك لله تعال ان تکف 

(۱) اد بن عبد ا حلیم ابن تيمية الحرانى التوفی ۷۲۸ 
(۲) التوق سنة MM‏ 
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لسانك عن المسلمين فان سمعت من شخص أنه يعتقد تأثر ذلك الستغاث به» من دون الله 
Ma‏ الصواب و أبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله فان أبى فكفره حينئذ بخصوصه ولا 
سبیل لك الى تکقبر السواد الاعظم من المسلمين و أنت شاذ عن السواد الاعظم فنسبة 
الكفر الى من شذ عن السواد الاعظم اقرب لانه اتبع غير سبيل المؤمنين قال تعالى: وَمَنْ 
باقن الروك من تشد اتن له td‏ وم Gİ ell! Jen b‏ تولی als‏ 
eas sU çiğ‏ النساء :۱۱۵) الاية من سورة النساء 

«وانما يأكل الذثب من الغنم القاصية» اه: 

و كذلك أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذى الف كتابا فى الرد عليه و 
سماه: ب «الصواعق الاهية فی الرد على الوهابیة» 

و هناك مائاتمن الکتب ألفت كلها فى الرد عليه وعلى دعوته الوهابية و لن کر 
من بيئها على الخصوص: 
١‏ ب الفجر الصادق فی الرد على منکری التوسل و الكرامات و الخوارق. « 
۲- جلاء الظلام فى الرد على النجدى الذى اضل العوام. 
— ضیاء النهار لابطال شبه الأتوار. 
٤‏ الدرر السنية فى الرّد على الوهابية. * 
۵ - شواهد الق فى استفائة بسند اناق 
٦‏ — ضیاء الصدور لنکری التوسل باهل القبور. 
۷- السهام الصائبة لاصحاب الدعاوی الکاذبة. 
۸ النقول الشرعية فی الرد على الوهابية.» 

فهنه جلة قليلة من قائمة الکتب المؤلفة قدما و حدیثا فى الرد على الوهابية و على 
مبادئها الخطيرة و لم اذ کر عبارات مؤلفيها رغبة فی الاختصار و خوفا من التطویل. 

و بعض العلماء يسمون الدعوة الوهابية ب «الدعوة الدمو ية» و ذلك نظرا الى Vl‏ 
متی ما دخلت فى عائلة أو فى مدينة بادرت - كما هومشاهد - الى القاء العداوة و البغضاء 
بين أهلها ثم لايلبث او یکون الخلاف فالخصومةء ثم القتال, و إراقة الدماء. 
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فالدعوة الوهابية معروفة بهذه الصفات و مقترنة لها منذ فجر میلادها الى يومنا هذا 
و التاریخ خبر شاهد على صحة ما قلناه. 

و نحن لونظرنا ال احوالنا فیما قبل السبعینات اى قبل انتشار هذه الدعوة فى 
ربوع بلادنا ثم نظرنا الى ما هى نحن عليه الآن من التباغض و التخالف و التقاطع من 
جراء هذه الدعوق لوجدنا العلماء صادقین فى هذه التسمية. و یخشی لواستمرهذا الوضع - 
لاقدرالله ‏ ان تندلم حروب أهلية و مشاجرات دينية لاسبیل الى التخلص منها. 

و أقول فان الدعوة الوهابية مهما بلغت من خطورة فى عهد زعمائها الأ ولين فانها 
اليوم - و الحق اقول قد تطورت و بلغت منتهى الخطورة فى age‏ أتباعهم العاصرین. و 
خاضة أولئك الذين نعيش معهم فى الزمان و الکان نسمع و نرى ما يقولون و ما يفعلون. n‏ 
انا لواثقون من انه لوقدر للشيخ ابن عبد الوهاب ان يعود الى Gall‏ ويشاهد هذه الكيفية 
التى عليها بعض اتباعه اليوم» لتبرأ منهم كما يتبرأ الصلح من المفسد. ذلك لانهم اتخذوا 
هذه الدعوة کسلاح لحار بة المسلمين و وسيلة الى قطع الارحام و التفريق بين الأمة 

هذا ولم تزل الدعوة الوهابية مقترنة بخصوماتها و نزاعاتها تقتفز من أرض لاخری 
حتی وصلت الى جمهور يتنا «مال» فتسابق اليها التجارو الرعاة الذين رفعوها فوق 
مستواهاو غروا بها الشبان و الصبیان و بذلوا بکل مالدیهم من حول و قوة و ظهروا على 
القضاء ما كان عليه السلف الصالح و علی انکار اولیاء الله تعالى و السادة الصوفية, و 
رموهم بالا يليق للاراذل فضلاً عن الفحول الكمل افتراء على الله و اساءوا بهم الأدب و 
نصبوا مشايخ التربیة اصناما و تلامذتهم عبادا وذكروا فيهم ما أنزه قلمى عن كتابته و 
كفى بذلك ظلما وزوراء و لم يعلموا ان لوم أهل الله مسمومة و اكل السم سريع العطب 
و جاء فى الحديث القدسى: ( مَنْ تادى d‏ آوآذیل ولا ASİT S‏ بالعزب) رواه البخارى 
و ENE eld‏ و D qal‏ عند na‏ حجر ثم GESİ‏ 
gü‏ مزع اشتخف بولي ِن Aİ‏ الله (US‏ 

و عن السؤال متى دخلت الحركة الوهابية الى جمهورية «مالى»؟ ومن أدخلها؟ و 
كيف انتشرت ف مدنها و قراها؟ 


gts 


فالجواب: اننا لانعرف بالط :تاريخ دخوها الى «مالى» ولا أول من أدخلها و 
لکننا نعرف بالحقيقة انها انتشرت هنا بواسطة بعض التجار و الرعاة و بواسطة بعض 
الطلبة المتوسطين من لاخبرة لمم بالفقه الاسلامى و انما بذهاب هؤلاء الى مكة المكرمة إما 
لأداء فريضة الحج أو للتعلم فى المدارس هناك و بعد عودتهم الى أرض الوطن يؤكدون 
لأهلهم و ذويهم ولكل من يتصل بهم بأنهم قد وجدوا فى مكة المكرمة ما خالف دينهم 
الذى كانوا عليه أولاء و يلزمونهم بالتأكيد على اتباع هنا pall‏ و ترك ماسواه و نبذه وراء 
ظهورهم .و بزعمون بذلك انهم خرجوا من الکفرو دخلوا فى الالام من جديد فیستحقون 
بأن يسموا أنفسهم سنيين ومن لم بوافقهم على ذلك فهو عندهم ین الشرکین. 

و من هنا یشرعون فى الانكار و التغيبر و یوجهون ELİA‏ الى الآباء و الاجداد 
و ال رجال الدين و علماء الامة ويحملونهم المسؤلية Öğr‏ فى قدحهم و الاعتراض 
غليهم و رما يصقونهم با لمش ركن أو بدعيين!! 

وما ان الغاس مولعون - عادة - بالشوع ال جديد فان هذه الحركة قد حظيت 
اقبالا واسعاً لدی الاوساط العامة. ذلك لكونهم يرون ان ما يقال عن مكة المكرمة أو 
بالاخرى ما يشاهد فيها قد يكون هو الدين القيم وما عداه هوالضلال البعيد. 

و فوق ذلك كله فليس من الفروض شرعا ان يقتدى جیع المسلمين بأهل مكة 
بحيث تکون خالفتهم فى بعض السائل الفقهية خروجا عن الدين الاسلامى. فالسلم حر 
فى اقعداء اى مذهب من المذاهب الاربعة شا و هوحر فی أخذ اية طريقة من الظرق 


الصوفية أراد» فلا ذنب عليه فى ذلك ولا عيب 
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الحركة الوهابية وتأثيرها فى المجتمع 


ان تأثير الحركة الوهابية فى مجتمعنا الوطنى لأمر يبعث الى القلق و يهدد مستقبل 
المواطنين و ذلك لنعها اياهم التمتع بحسن الجوار و احترام بعضهم بعضا. 

وقد ظهر للعيان توتر العلاقات الاخوية و قطع الوفاق بين ذوى القربى و 
اول الارحام كما شوهد تغير الاحوال الا جتماعية من حسنة الى سيئية و من سیئیة الى 
أسو! نتيجة لانفجار الثورة الوهابية فى الآونة الاخيرة» و لیس من السهل التغلب على هذه 
الظروف الحرجة التی نعانيها فى الوقت الحاضرء و التى اخذ يفز فيها المرء الوهابي من 
اخيه الغير الوهابي بل و من أبيه و امه و کل أصحابه يفر منهم فى حين لاذنب لهم سوى 
انهم انخرطوا فى سلك السادة الصوفية أو رفضوا التعصب للدعوة الوهابية. 

فالقادة الوهابية فى هذا البلد مازالوا مصممین على أن من لم يكن وهابيا فهو 
مشرك يجب هجرانه ولا يجوز التعامل معه فيما بخص الدين أو الدنیا۔ 

وعلى هذا يمكن القول بان الدعوة الوهابية ‏ اذا كانت هذه شأنها فهى 
KNEE,‏ بأفكار خاطثة و مزاعم باطلة لا تتفق و الحقیقة الواقعة. فلو نظرت بشوء من 
التأمل الى قادة هذه الطائفة ثم قارنت بین آقواهم و أفعاهم علمت یقینا بان هم اهدافا و 
غايات تدفعهم الى التوسع فى قدح اعراض المسلمين و هتك حرماتهم و الاعتداء عليهم 
بالظلم و العدوان, 

فمن اهدا فهم: التفريق بین الامة الاسلامية لينتهزوا فرصة تضلیل العوام و 
استغلالهم باسم الدین وراء مصالحهم الشخصية. 

اما الغاية التى یسعون الى تحقيقها هی اثبات السنية لهم خاصةء و تكفير جاعة 
السلمین من غیرهم. 

و هذا ان دل على شئ فإنما يدل على سوء الظن بالسلمین او عدم معرفة الاسلام 
بالوجه الذى حدده الرسول عليه السلام و معلوم انه صلى الله عليه و سلم كان قد سٹل عن 
الاسلام فأجاب: )38 ol‏ تشهّد أن له الال SİZ‏ مَعَمّداً سول الله eis‏ الصّلاة Go‏ 
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$61 ضوع o] Lİ erus GLAS,‏ إشتظفت AİN‏ ۾ َبیلا) اخرجه الترمذی 

ہک ید بجو n‏ ع OSES e‏ 
الرسول عليه السلام ما يجعل الرء مسلما و بعد ما نهى عن تكفير السلم. 

و الادلة الواردة للرد على مزاعمهم Sİ‏ من ان تعد أو «sad‏ فق تح الروك 
Sor rie‏ سمي 4 : dy‏ عليه السلام: دا قال zl‏ 
(URAZ Aİ‏ رواه مالك و البخاری و الترمذی 
وقوله قاع یئ ایا ) و قوله : (أمِرْتُ e ÜN yl od‏ بَفْهَدُوا أن لآ 
a]‏ الا له وان مُحَمّداً رسو الله قإن فعلوا ذَلِكَ عَضَمُوا مِنى دِمَاءَهُمْ وأفوالهم af d‏ 
الا شلآم. وَحِسَابهُمْ (aM Ls‏ رواه البخارى و مسلم وقوله عليه السلام: (الصَّلآه Size‏ 
on‏ قن أَقَامَها قد ام co‏ ومن ترگها 3 هدع الدَينَ) رواه البيهقى و قوله: (قن 
کَفَرَمُسْلِماً ققد (il‏ الى غيره من الأحادیث التواترة فكل واحدة من eda‏ الأحادیث 
تقتضى بأن لایکفر الرء مسلما مهما اغترف من ذنب 

وتحب نتعجب كيف یتجاهل الوهابیون كل هذه الحقائق النبوية؟ و كيف 
يسعهم مخالفة الرسول فى التمييزبين السلم و الکافر؟ وقد قال تغال: Kat)‏ 
الوّشوك من SİZ‏ له دی ES‏ عبر n‏ امین ولب ها تولی 35 جهن و 
سَاءَت alas‏ النساء ۱۱۵) 

هذا لقد علمنا مقتضى الأحاديث الآنفة الذکر بأنه لايجوز تكفير السلم SİN‏ یومن 
بالله و رسوله و يؤدى قواعد الاسلام الخمس على الوجه الشروع. 

فإذا كان العلماء قد أجعوا على ان الکافر اذا قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
مرة واحدة قد دخل فى الاسلام» له ما للمسلمين من حقوق و واجبات. فكيف من ولد فى 
بات e i‏ وام بطم بو 
فكيف يجوز تكفيره؟ مع العلم بأن الناطق بالشهادتين فى حكم الشريعة الاسلامية ‏ 
ی عدا مو نسي سو بيات 
قوله: (و رَحَمَُ الله İĞ‏ عَمّتِ GANİ YAĞ.‏ 

و قال شراح هذا البيت: يجب الامان بأن رحة الله تعالى تعم کل أحد مات من 
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الانس و الجن ولم يكن له عمل صالح سوی الامان بالل فقط .. 

ثم نتساءل اذا لم تكن القواعد الاسلامية الخمس تمييزاً لمسلم O3]‏ فأين يوجد 
السلم ؟ وما الذى يجعل الرء مسلما؟ وما هى علاماته و بميزاته ؟ 

فعلى القادة الوهابية ان يفهموا بأنهم مخطؤن فى هذه الناحية و علیهم ان يتراجعوا 
عن هذه المعتقدات الفاسدة, و ان یفهموا بان الاسلام ليس ملكا لأمانهم فيدخلون فيه من 
پریدود او يخرجون منه من يشاؤن. فلیتحققوا بأن الاسلام إنما یسر دائما على نهجه 
الواضح ضح المستقيم وعلى حسب البرنامج الذى وضعه الشارع الأمين صل الله عليه وسلم 
الذى هولاینطق عن الهوى. 

ولا خفی على احد منا موقف الوهابيين التصلب المعارض لجمهور العلماء و 
العمثل فى الشعارات المضللة و الدعايات الكاذبة. . هبهم خاطئين حين زعموا ان الناس 
جميعا قبل هذه الدعوة كانوا على ضلال و معصية. . و أنها هی الدعوة الوحيدة التى تعني 
بإحياء ء السنة النبوية والحافظة على التوحيد. عفا الله عنهم من هذه المزاعم اللاحقيقية 
التى لا حجة لهم بها ولا اساس لصحتها. 

فنحن نستغرب جداً كيف تصور مم أوهامهم هذه المزاعم العقيمة ؟ فمن أين 
حم تضليل UY‏ الاسلامية جیعها أو تكفيرها مالم تعتقد العقيدة الوهابية؟ فكيف حال 
الامة فى نظرهم قبل ميلاد الزعيم الوهابى و قبل انتشار دعوته الحديثة؟ فهل الشیخ ابن 
عبدالوهاب هذا الا کو احد من افراد البشر يصيب و بخطیع € çi‏ هوف عداد المعصومين 
من الأنبياء والمرسلين؟ و هل من العدالة ان نصدقه هو مفرده و نتبعه ثم نكذب غیرہ من 
اكابر العلماء و جهابذة الفقهاء € 

فهذا أمر SEY‏ — فى اعتقادى ‏ ان يقبله عقل مفكر مهما كان صاحبه غارقا 
فى بحر التعصب» و كيف ماکان مغرورا. . 

وعلى ضوء هذه الحقائق فان اقرب دلیل للرد عليهم و على احباط مزاعمهم قوله 
عليه الصلاة و السلام: İİİ‏ على لاتم اخرجه الترمذی عن ابن عمر و قوله: 
UU)‏ ظائفة ين oo to ul‏ على ŞALE YUAN‏ من GA‏ رواه الحاكم: 

و من اعظم خطإھم بعد تكفير السلمین إنكارهم على اولياء الله و كراماتهم مع 
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أنهم یصدقون با لاختراعات العصرية کالاذاعات و التلفزات و الصواريخ و افواتف 
السلكية و اللاسلكية وغیرها من الالات الكهر باثیة التی تحير العقول » والتی لم يكن 
الانسان الاول يحلم بها ولا يكاد يصدق بإمكان وجودها فهلا يؤمنوا Ob‏ الذى اعطى 
للعقل البشرى الهارة على اختراع هذه الاشیاء العجيبة» قادر عل ان يعطى لأوليائه من 
الكرامات و خوارق العادات مالا ید رکه الفهم ولا يصل إليه القياس. و هوسبحانه و 
تعالى GI OU)‏ بريد« البروج )١١:‏ و GE Dg)‏ یل » الانبياء :۲۳) 

وعلى الرغم من ثبوث هذه الادلة فهناك جاعة غير قليلة من الوهابيين ينكرون 
على أولياء الله و كراماتهم ويرفضون حصول الكرامات و الخوارق هم زعما بأن مثل 
هذه» انما بحصل للأنبياء خاصة دون غيرهم من أفراد البشس و ینزلون هذه الكرامات و 
الخوارق» منزلة السحر أو الكهانة. وم فى ذلك اقوال اعتذرعن حكايتها مراعاة للادب و 
لعدم مناسبتها لحضرة أولياء الله تعالى اللهم الا ان أقول سامحنا الله و إياهم» و JU‏ 
عشراتنا. وعثراتهم ولا يدرى هؤلاء القصرون بأن ما جاز للنبی معجزة يجوز للول کرامة و 
أن كرامات الاولياء و خوارقهم ثابتة فى الكتاب و السنة. وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم فىعدة مواضع. مھا قوله عز و جل فى الاخبارعن السيدة مریم رضى الله عنها: 
uit‏ دخل ES gö‏ الحرَابَ وَجَدَ عندها رزقه آل عمران :۳۷) و كان یجد عندها 
فاكهة الصيف ف الشتاء و فاكهة الشتاء فی الصيف. و قوله ها: elija)‏ بجذع 
التَّخْلَةِ Bacci‏ عَلَيْكِ ate C)‏ مریم :۲۵) و كما ذكر القرأن قصة المرسلين الذين 
أرسلهم نبى الله عيسى عليه السلام الى أهل انطاكية ليدعوهم الى عبادة الله فصاروا يبرؤن 
الأكمه M‏ برص و يحيون الوتی بإذن الله و ذلك كرامة لهم و معجزة لنبيهم عیسی بن 
مریم عليه السلام [] وقد بیّن كتاب الله العزيز كثيرا من الكرامات و الخوارق التى 
وهبها الله لبعض أوليائه و حصائصهم العلمية والعملية. 

و متها ان نبی الله موسی كان تلميذاً للسيد خضرعليهما السلام و كان قد 
استصحبه مدة من الزمن ليستفيد منه بعض العلوم. ERİ YA ADÜ)‏ على أن 
نعلمن ما عُلْفْتَ e‏ الكهف :55 ) و أن اصف بن برخيا أحضر لنبی الله سليمان 


(۱) و ذلك عند قوله تعال (واضرب هم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها الرسلون * بس :۱۳) 
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عليه السلام عرش بلقيس فى أقل من طرفة العين وقد كان الهدهد يدله عل الماء. 
فكل هذه كرامات و خوارق أثبتها الكتاب الكريم بحيث لا يمكن انكارها و لکن 

مع هذا كله فلا يقتضى ثبوت هذه الکرامات أفضلية الأولياء على الأنبیاء -كما یتوهمه 
بعض الجهال - بل هی مه من الله بها عليهم بصورة الزية ولا يستغرب ذلك فقد يوجد فى 
النهر ما ليس فى البحر و قد اقتضت حكمة الله تعالى ان يكون للمفضول ما ليس للفاضل. 

و معلوم أن نهاية مراتب الأولياء هی بداية مراتب الأنبياء فلا مطمع للول أن 
يصل الى غبار النبى فضلا عن أن ماثله او يفضل منه. و لکن فمن الواجب علينا ان نحترم 
أولياء الله تعا ی و نصذق كراماتهم و نعلم بأن الذى أيد الأنبياء بالعجزات هو الذى Sİ‏ 
الأولياء بالكرامات فالکرامات فروع من معجزات الانبياء فكل كرامة ناما ول انما هی 
من معجزات نبیه و کذلك کرامة أولیاء هذه الامة فهی من معجزات سیدنا محمد صل الله 
عليه و سلم. 

ولذلك كان انکار الکرامات LISSE‏ للمعجزات و انکار العجزات تکذیب للرسل 
و هومن الكفر الصريح و العياذ بالله. فلا یتبغی للمسلم ‏ وا حال هذه - أن ینکز على 
كرامات الأولياء مهما بلغت OY‏ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء لا اعتراض ولا شك أن 
الجهل خيرمن علم یژدی الى انكار أولياء الله و کراماتهم. 


فكل ما نحذر اخواننا المسلمين عامة و الوهابین خاصة أن يكفوا عن أذية أهل 
الله و أكل لخومهم. و ان لايبادروا الى معارضتهم فى أية مسألة من السائل الفقهية 
لكونهم أجدر من أن یکوتوا على حجة و بصيرة ما هم فيه ولوانه خالف للظاهر وقد قيل: 
(قَسَلّمْ ŞEY‏ کل منك .. GİYEN ŞİLİ‏ 

هذا ولا يجوز لأحد مهما كان عا ما ان ینکر الشئ على اساس عدم وجود ذلك فى 
علمه» لان جوامع العلوم لم تتوفر لاحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم . 

و لا الواجب عليه قبل الشروع فى الانكار ان يعرضه على طرق الشريعة كلها و 
التی اشار اليها الرسول صل الله عليه و سلم بقوله: (إِنَّ شریعتی ste‏ عَلَى ثَلاثِمَائة 3 
مین ul‏ لك ie‏ منها ظريقة إلا نجا.) 
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فإن لم يعرضه على هذه الطرق أولم تکن له معرفة بها أصلاء à‏ ففى إنكاره خطر 

عظیم. و JU‏ العارف بالله:[١] AN, İY‏ 
وقال آخر: süsle İM‏ 
حفظت میا 2565 çiz‏ 

و یستفاد من الحديث المذكور انه ŞEY‏ اتهام السلم العارف ولا إنكاره مالم 
يخالف طرق الشريعة کلھاء كما فعل ذلك عبد الرحان الافریقی, الذی سولت له نفسه 
الامارة بالسوء أن يؤلف کتابا فى اللقد de‏ الطريقة التجانية و ا هجوم على شیخنا و 
وسیلتنا الى ربنا أبى العباس anl‏ بن محمذ انج وعل خلیفته الجاهد فى الله الشیخ 
الحاج عمر الفوتى رضى الله عنهما وقد سمى كتيبه هذا: ب« لا نوار الرحمانية lak‏ 
الفرقة التجانية» و هومطبوع يوزع مجانا الى كل من يريده من المعارضين و النتقدین لذلك 

يسعى الوهابيون للحصول عليه ليزدادوا بغضا و حقدا للسادة الصوفية بصورة عامة و 
للتجانيين بصورة خاصة. 

و انا شخصيا أن اهاجم على عبد الرمان الافریقی ولا أنتقم من للمی ddl‏ 
يحارب P‏ و رسوله معاداته لأولياء à‏ و أصفيائه. بدليل قوله تعالى فى الحديث القدسى: 
ği)‏ ادى XA LU‏ آذنتة iy‏ رواه البخارى. و خصوصا هذا الولى الر بانی و 
العارف الصمدانی الشريف ael co‏ بن محمد التجانى رضى sace ail‏ ازضاه الذى هو 
يعتبر, Get‏ من أبرز علماء الاسلام وعلما من اعلام الشريعة و الحقيقة. فشرفه الدينى و 
النسبىء و تاریخه الحافل بالنشاطات الدينية و التوجیهات الر بانية بالاضافة إلى مرتبتيه 
الموهوبة و الکسوبة يغنينا عن الدفاع عنه و الاحتجاج له فمناقبه رضى الله عنه و مواقفه و 
اضحة ولا تحتاج الشمس الى دلیل. 

اما إنكار عبد الرحمان الافريقى على الطريقة التجانية ومبالغته فى النقد عليها و 
على خاضة أصحاب الشیخ رضى الله عنهم فهو كما قيل: uda Ul lol»‏ ين ناقصه 

قهی الا ی بائی کایل» او كقول الامام البوصيرى رضى الله عنه . قد ED‏ 
َو امس من زتد [RETE CIE‏ 
هذا و تعوفر لدی الشیخ أحد التجانی رضی الله عنه شواهد الکمالات الحسية و 


(۱) وهو السید الحاج مالك سه ری الله عنه فى کتابه فاكهة الطلاب ... 
(۲) التوفی.۱۲۳۰ 22 
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المعنوية و حسبه فخرا كونه بضعة من رسول الله صل الله عليه و سلم ولولم یکن فيه غير 
هذا التعريف الذهبى لكفى. 

فمن كانت هذه سيرته و هذا تعريفه لامکن لعبد الرحمان الافريقى و أمثاله ان 
يدنسوا عرضه او يشوشوا سمعته و لايتضرر القمر بنبح الكلاب 

و آعرف یقینا بأن تأليفه هذا الكتاب سيمثل له كالباحث عن حتفه بظلفه, و 
أنه سیحاسب عليه لاف الحدیث: (قن yö‏ َيِه وزرها و Deb DAİ‏ بها إلى تم 
aca‏ 

و هذه المؤلفة ین أسوإ المحدثات لا فيها من النشورات الفظيعة و العبارات 
الشنيعة الموجهة مباشرة إلى الشيخ أحمد التجانى, و الى الشيخ الحاج عمر الفوتی رضى الله 
عنهما. و التى تهدف الى تشویش سمعة الطريقة التجانية و الى تجميدها و تحريفها عن 
موضعھا۔ 

و إذا كان هذا التأليف لايأمرنا الا بترك الطريقة التجانية التى مدارها 
الاستغفار, و الميللة» و الصلاة على النبی. ولا ينهانا الا من محبة السادة الصوفية و موالاة 
أولياء الله تعالى. فما الفرق ÉL‏ ترى بین هذا المؤلف السبوق و بين اولئك الذين 
يأمرون با منكر و ينهون عن العروف.. 

و هناك من الوهابیین من اعرف أسماءهم و ألقابهم يأخذون «كتاب جواهر 
المعانى» إلى الاسواق و إلى أنديتهم العامة رغم مستواهم السافل فى العلوم و الثقافة 
فیشرعون فى مطالعته, جاهلين او متجاهلين عن مستوى هذا الكتاب الرفيع و ینظرون إليه 
بعين الانكار و النقد و الاستهزاء و يؤولون عباراته بأقبح التأو يلات حين لايعرفون أن 
للأولياء کلاما لا يفهمه الا الخواص و رحم الله من قال: 

«th نبی آتا آنا ولغ‎ o tll ELİ f» 

ويقول هؤلاء فى الشيخ امد التجانى رضی الله عنه ‏ على مرأى و مسمع من 
الناس ب ما ھوبرؿ منه. و يخوضون فى قدح عرضه» و هتك حرماته ما امكن لهم الخوض و 
يتنافسون فى ذلك حسب و قاحتهم و عنادهم وعکرون به» و بطريقته ومکر الله بهم و هو 
خير الا کرین وهكذا شاءت الارادة الا ية ان يكون لأولياء الله فى كل زمان و مکان 
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أعداء يتحز بون ضدهم و يتأمرون ۔لیطفٹوا نور الله بأفواههم - و يقولون فى حقهم منکرا من 
القول وزوراً ويأبى الله إلا ان يتم نوره ولو كره متأمرون. 

وقد كانت لمذه الفرقة المتطرفة اليد الطول فى هذا الضمار لا جبل أفرادها من 
الشغف للطعن بأولياء الله و قدح اعراضهم و هتك حرماتهم و إساءة الأدب بهم بصفة 
لامبرر ها ولم يسبق ها مثيل. 


الوهابية ومنعها التوسل بالأنبياء والصا حین 


قبل الشروع فى تفاصيل هذا الوضوع و البحث عن أحكامه و أهدافه يجب أن 
نعرف أولا أنه هوا موضوع الرئيسى الذى يمثل جوهر الشكلة و لب الخلاف بين الوهابيين 
المتظرفين و المسلمين المعتدلين.ذلك OY‏ الوهابیین بمنعون التوسل بالاثبياء و الأ ولياء و 
اللصالحین و يبالغون فى نفيه و انكاره بل و يحرمونه اطلاقا و يزعمون انه من الشرك بالله. 
ويحملون جيع الآيات القرانية النازلة فى المشركين و من يعبدون الأصٹام de‏ 
المتوسلين و المستغيثين بالأنبياء و الصا حين. فمن هذه الآيات قوله تعالى: (وَمَنْ İDİ‏ یمن 
بَدْعُوا من ذون الله من ELİN‏ له [لی تم الْقِياقةِ وَهُمْ عن eges‏ غافلون» الاحقاف 
(ot‏ و قوله جل شانه: GELE Yİ)‏ اللو حدم الجن :۱۸) وقوله: E339)‏ ین دون الله 
öğ ar Sy‏ فعلت EU‏ إِذا من e eal UI‏ يونس )۱۰١:‏ 
و یزعمون أن کل من استغاث بالنبی صلی الله عليه و سلم أو توسل به او بغيره من 
الأنبياء ولا ولياء والصاین أو ناداهم اوسأهم الشفاعة يكون معدودا فى جلة هؤلاء 
الشرکین و داخلا فى عموم وعيد هذه الآيات. و هوعندهم منزلة من يعبد الأصنام» و 
يتخذ من دون الله شركاء. ومن هنا ثارت ثائرة العداوة و الخلافات و قامت القيامة بين 
آفراد المسلمين و جماعاتهم بصفة SEY‏ تسو يتها طا )ا يُصر الوهابيون على هذ الوقف 
المتطرف المتمشل فى تضليل الأمة أو تكفيرها و التعارض لنصوص الكتاب و السنة و 
الاجاع. 
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والوهابیون - فى هذا التأو یل — معذورون من حيث ا حطإ فى فهم معنی 
کلمة esip‏ التی تأتی حینا معنی العبادة و أحیانا معنن النداء و ظنوا أن هذه الکلمة 
فى جميع هذه الآيات وما أشبههامعناها النداء لاغير . و لذلك يحرمون نداء غير الله كما تحرم 
العبادة من دونه تعالى. وحيث ذهبوا هذا المذهب و وقفوا عند هذا اد فهم مقضرون عن 
ادراك کثه هذه الكلمة Zİ‏ واضطِلآحاً فيجب أن نعذر لهم او ننذرهم. 

و كلمة الدعاء فى اللغة العر بية لفظ مشترك بین عدة معان: 

منها: العبادة كقوله تعالى: (أن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» الجن :۱۸) 

و منها: النسبة كقوله تعالى : (ادعوهم لآبائهم » الاحزاب (o:‏ ای انسبوهم اليهم 

ومنها: النداء كقوله تعالى: (وادعوا شهداء کم من دون الله« البقرة :۲۳) ای 
نادوهم 

و منها: السؤال کقوله تعالى: (ادعونی استجب لکم #المؤمن )٩۰:‏ ای إسألونى 

و منها: الدعوة الى الشی کقوله تعالى: (ادع الى سبیل ربك بالحكمة ي النحل ۲١:‏ )الآية 

ومنها: التمتی كقوله تعال: (وهم ما بَدَّعُْونَ #بس: (EV‏ 

و منها: القول کقوله تعال: (دعواهم فيها سبحانك اللهم «یونس: ۱۰) 

و منها: التسمية کقوله تعال: (لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا٭ 
النور : ۱۳) 

ولیس فى القرآن الكريم ولا فى اللغة العر بية ان كلمة الدعاء تاتی بمعنى التوسل و 
قد تحقق أن معنی التوسل غير معنى العبادة لغة و شرعا. ولا سبیل o]‏ الى تكفير السلمین 
المتوسلين بجاه الصا حین بالقياسات الفاسدة اه .فتأمل . 

و كلمة «الدعاء» فى جيع هذه الآيات ال نقة الذ کر و ما آشبهها معناها العبادة 
لا النداء. 

ولا خفی أن نداء غير الله Us‏ کنداء الانسان حيا أو ميتا يجوز شرعا و ضروری 
ايضا لتعلقه على الحوائج الشرعيّة و العاملات الدينيّة و الدنيويّة وقد جاء نداء الأموات 
من الاحاديث الواردة فى زيارة القبور كقول الزائر: ŞE EYE)‏ يا أل افو fn‏ 
عَلَبکُم أفل Mora Ust‏ مُوْمِنِينَوَإِنّا ان شاء الله (ain aS‏ ففى هذا النداء للاموات 
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خطابهم. وفا يجب ان يز بين كلمة «الدعاء» التی معنى العبادة والتی معنى النداء» 
كيلا نضل ولا تُضل... 

اما التوسل فجائز شرعا ومرغوب فيه أيضا لانه من فعل الأنبياء و السلف 
الصالحین رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. 

بو لسع Sr): yad şi‏ 
آَم ies‏ قال با زب آشالك بح ul] assa‏ عَفَرْتَ لی ققال الله JU‏ با آم كنيف 
s‏ معش زر dil‏ قات ih es‏ نا uz Cb uio‏ رابت على فوائع ŞA‏ 
مَكْتُوباً dif»‏ إلاالل ERA‏ 0,5 الي قعینث Ai‏ تم توف dd ES İYİ‏ 
فقال الله تغاتی صدفت يا آدم d)‏ لأحب aedi‏ ی اد diss JU‏ 3 5536 لت 3s‏ 
(Eli AZRA‏ رواه الا کم و صححه الطبرانی 

وا ی هذا الحديث أشار الامام مالك رضى الله عنه للخليفة المنصور لا سأله وهو 
بالسجد النبوى فقال مالك يا أبا عبد الله أستقبل القبلة و آدعو ام استقبل رسول الله صلى 
روس ہس سی سی ہی سو 
وسيلتك و وسيلة أبيك آدم الى الله تعالی بل استقبل و ات ستشفع به فيشفعه الله فيك. . 

دابا صدور مل من ابی صل اهوم ققدم ف میت کیا 

منها قوله İLİ Mib:‏ ب بق السَائلِينَ ELİE‏ 

وصح عنه صل الله عليه وسلم أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد أم على ابن أبى 
طالب رضی الله عنهما الحدها صل الله عليه و سلم فى القبر بيده الشريفة وقال gi):‏ 
Za‏ قَاطِمَة بنت ad‏ ووس do gs‏ ب بحق scd Lİ‏ الذین من قبلی Sİ)‏ 
[P‏ 

وكان الصحابة يتوسلون برسول الله فى حياته و بعد وفاته صلى الله عليه و سلم. 
وقد روى البيهقى و ابن ابی شيبة باسناد صحيح: ان الناس اصابهم قحط فى خلافة عمر 
رضى الله عنه فجاء بلال بن الحارث رضى الله عنه الى القبر الشريف و كان من اصحاب 
النبی صل الله عليه و سلم و قال يارسول الله است استسق لامتك فانهم هلکوا فأتاه رسول الله 
صل الله عليه و سلم فى النام و اخبره انهم يسقون و كان كذلك. 


-.Yo- 


فإنيان هذا الصحابى الجليل الى القبر الشريف ونداءہ للرسول عليه السلام 
لیطلب منه ان يستسقى لا مته فهو دليل آخر على أنه جائزو هومن باب التوسل و التشفع و 
الاستغاثة به صلى الله عليه و سلم وذلك من اعظم القربات و روی عن أنس بن مالك ان 
عمربن الخطاب رضى الله عنه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب و قال: 
«اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلی الله عليه و سلم فتسقينا و انا نتوسل اليك بعم نبینا 
فاسقنا» قال فيسقون انتهى وفعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه حجة على التحقيق 
لقوله صل الله عليه و سلم فى حقه: B)‏ الله جَمَلَ edi‏ على QUI‏ 56 4155( 

و ما ذکر فى هذا الباب دلیل على ان التوسل بالأموات وخاصة عند أضرحتهم 
جائز لفعل بلال بن الحارث رضى الله عنه ذلكء عند القبر الشريف. 

و كذلك التوسل بغير الأنبياء جائز هو أيضا لوافقته, بفعل سيدنا عمر بن 
الخطاب. الذى توسل الى الله بسيدنا عباس ابن عبد الطلب رضى الله عنه . 

ومن ادلة جواز التوسل قصة سواد بن قارب رضى الله عنه التى رواها الطبرانى 
فى الكبير و فيها ان سواد بن قارب أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيها: 


Ss ALİN Bİ ad s EE 553 الله‎ B ASH» 
ŞEYİ الآكْرَمِينَ‎ ŞA الله يا‎ gl کل عالب‎ ua ماوت‎ ads 


وکن Casu‏ او gs‏ 
عفن Aİ‏ سوا بن قارب) 
فلم ینکر عليه رسول الله قوله أدنى المرسلين وسيلة ولا قوله و كن لى شفيعا. و 
كذلك من dol‏ التوسل مرثية صفية بنت عبد الطلب رضى الله عنها عمة رسول الله فانها 
رثته بعد وفاته صل الله عليه و سلم بأبيات قالت فيها: 
Yi»‏ یا d,‏ الله أنت Guz‏ 
و كنت بت dts‏ َك «gu‏ 


ففيها النداء بعد وفاته و لم ینکر علیها أحد من الصحابة قوله يا رسول الله أنت 


-- 


رجاؤنا. و قد ذکر العلامة ابن حرأ کتابہ المسمى با خیرات الحسان ان الامام الشافعى 
كان يتوسل بالامام ابی حنيفة رضی الله عنهما و قد ثبت ایضاان الامام امد بن حتبل 
كان يتوسل بالامام الشافعى و قد صح ان الشافعى رضى الله عنه توسل بأهل البيت 
النبوى بأبيات قال فيها: 


igne i İm 
speak ^ hd 
فكل هذه توسلات صريحة صدرت بعضها عن رسول الله عليه و سلم و بعضها عن‎ 
أصحابه الكرام وعن الأئمة الجتهدین رضوان الله تعا ی عليهم اجعين و ليس فى ذلك كفر‎ 
ولااشراك ومن تتبع أذكار السلف الصالحين و أدعيتهم و اورادهم وجذ فيها شیکا كثيرا‎ 
من التوسل و لم ينكرعليهم احد فى ذلك حتى جاء هؤلاء النکرون الذين عمدوا الى‎ 
تحرمه و توصلوا بذلك الى تکفیر أكثر الأمة من العلهاء و العباد و الزهاد و قالوا انهم مثل‎ 
(Y اولك المشركين الذين قالوا ( ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى » الزمر:‎ 
«15-bz هذا بهتان‎ Sisto» 
وحاصل شبهة هؤلاء المانعين للتوسل انهم رأوا بعض العامة يأتون بألفاظ توهم‎ 
انهم يعتقدون التأثير لغبر الله تعالى و يطلبون من الأ ولياء احیاء و آمواتا - اشياء جرت‎ 
العادة بأنها لا تطلب الا من الله تعالى و يقولون للول مثلا: افعل لى كذا و كذا او نجنى‎ 
من كذا و كذا فأراد هؤلاء المانعون للحوسل ان منعوا العامة من تلك التوسعات دفعا‎ 
للايهام وسدا للذريعة.‎ 
نعم نحن نوافق مع هؤلاء ا مانعين فى ناحية و نؤيدهم على منع العامة من تلك‎ 
التوسعات المتطرفة و نقف بجانبهم فى سد ذرائع الفساد و دفع الايهام. و لكن من ناحية‎ 
اخری نقول لهم:‎ 
اذا كان الأمر کذلك وقصدکم سد الذريعة فما الحامل لکم على تكفير الأمة‎ 
عالمهم وجاهلهم؟ وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا؟ بل كان يتبغى لكم أن تمنعوا‎ 


(۱)شهاب الدين احمد بن محمد المكى الشافعى التوق سنة: ٩۷4‏ 
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العامة من تلك الألفاظ الموضمة وتأمروهم بسلوك الأدب فى التوسل دون تكقيرهم أو 
إشراكهم مع ان تلك الالفاظ يجب حلها على المجاز العقلی و هو جائز و مستعمل على ألستة 
جميع الملمين ووارد فى الكتاب العزيز و السنة المطهزة. الا ترى انه يجوز لأحدنا ان يقول 
اعطائی فلان كذا ومنعتی فلان عن كذاء او نفعتی زيد أوضرنی عمرء مع العلم بان الله 
تعال وخده هو الضار و النافع و هو العطی و الانم فستاد هذه الأفعال الى غيز الله تعال 
یععبر اڑا عقلیا لایزدی بقائله الى الکفر ولا الى الشرك و له شواهد كثيرة فى الکتاب و 
السنة,منها قوله تما ل: روَأضَلہُم لایر ٭ طه: ۸۵) وقوله :ول دا و oue‏ » البقرة :۲۵۱) 

فإسناد الاضلال والقتل هنا الى السامری و الى داود مجازی. و إلاء قال لله Ui‏ 
وحده هو القل و المیت وجاء فى الحديث كما فى صحیح البخاری فى مبحث الحشرو 
وقوق الناس للحساب يوم القيامة. (یتما هُمْ QUE‏ اشتفائوابآذم P‏ بئوتی AS E‏ 
صَتى الل (a 5 eL‏ فإسناد الاستغاثة الى هؤلاء الأنبياء جازی و الستغاث به» حقيقة 
هر ail‏ تعال وحده. 

فهله كلها أدلة xs‏ و براهين قاطعة lk‏ التوسل و الاستفائة بالأنبياء ولا ولیاء 
والضالحين. و فیها الكفاية لن اراد الله له المداية والتوفیق وأما من انطمست بصیرته 
وانسدت حواسه. فما تغنى عنه الآیات و النذر ولا يفيده الوعظ و الت دكي 

ونحن فى توسلنا يا لأنبیاء والأولياء لانعتقد انهم يستحقون العيادة ولا انهم 
يخلقون شيدا او ملکون ضرا أو نفعاء ولا نعتقد أن لحم تأثيرا ق شوم من الأشياء و كلما 
هنالك بیتنا وبين الأولياء نما هواحترام فقط غير حارج عن حدود مرتبة الخلوق ا موجود من 
العدم و العائد الى الفناء. لاكتعظيم ا حالق المعبود الذى لم يلد و لم يولد و لم يكن له 
كفا احد. قشداؤنا بهم لایمنی سوى التبرك بأسمائهم» و الاستثناس بذکرهم لكونهم 
عبادا مکرمین, اصطفاهم الله و هداهم» و خصهم بحظوة من عنايته الربائیةء و فيضة من 
نفحاته الرحائية» فبذكرهم تتنزل الرهات. و به تحبى القلوب و تنشط العضلات. 

وهذة هى غاية ما نقصد فى التوسل بالأولياء و الصا و ليس قينا من ي ركع 
ا ويجد لنبى: أو لول أو لشيخ! و لکنا لانعبد الا الله ولا ندعوالا یاه . وفی احدیث: 
انما İYİYİ ŞİLİ‏ توى) و نحن نحمد الله تعالى من المؤمنين 
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ا موحدين بکل ما للكلمة من معنى. 

فالتوحید عقيدتنا و العمل به» شريعتنا فلن نحيد عن عقيدتنا ولن نهين 
بشریعتنا. (وقا گان نا أن تُشْرِكَ DICT‏ رد ین قضل اله tci‏ وعلی Yİ‏ 
gi‏ الاس SÖNEN‏ يوسف :۳۸ اما al‏ الوهابيون الذين يتظاهرون بالذبٌ عن 
التوحيد و يجوزون التوسل بالأحياء و الاستعانة بهم فى أمرمن الامور الدنيوية و یحرمون 
ذلك فى الأموات قد دخلوا فى الشرك من حيث لايشعرون لكونهم اعتقدوا تأثير الاحياء 
دون الاموات مع أنه لا تأثير لاحد فى الحقيقة Co‏ كان اومیتاً و فا المؤثر الحقيقى هوالله 
du‏ وحده. , . 

فلینتبه الوهابيون ذه الحقائق و ليعلموا أن ليس فى هذه التوسلات ما يستلزم 
تكفير المسلم, الذى يشهد أن لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله. و لزید من التوضيح فى 
هذا الوضوع فإن منکری التوسل بالانبيآء و الصالحین قد لاينكرون على مناسك الحج التى 
فرضها الله علينا و التى من بينها: الطواف بالبيت العتيق و تقبیل الحجر الاسود والسعى 
بين الصفا و الروة و الوقوف بعرفات۔ 

و معلوم ان هذه الاشیاء ليست إلا جادات لاتضر و لا تنفع ولمكن قد شرفها الله 
تعالى وعظمها وأمرنا كذلك بتعظيمها و التبرك بها و الدعاء عندها بجميع حوائجتا 
الدنيو ية و الاخروية. 

و نحن نعلم علم اليقين بأنها لا تأر ها فى قضاء gll‏ ولا قدرة لها على صرف 
الاقدار و لکن هل يقال ان من قصدها أو تضرع لديها قد کفر باه أو اشرك به؟ لا! و 
كلا! 

فاذا كانت الجمادات قد حازت هذه الفضائل محض فضل الله و إرادته فكيف 
1 الله و أوليائهء الذين هم سادة الخلق و قادة الانام فعند ذكرهم تتنزل الرحمات و 
بسبب و جودهم ترفع النقمات. 

هذا ومن الخطيا الواضح ما زعمه الوهابیون و عقدوا عليه العزم و هو ان نداء 
الأنبياء او الاولیاء نوع من انواع الشرك لانه نداء لغير الله و یقولون بأن ظاهر النداء لابد و 
ان یندل على ان المنادى يَعتقد من النادی به القدرة او التأثير. و حينئذ فاعتقاد القدرة او 
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التاثیر من احد غير الله تعالى شرك لامحالة. 

نعم قد يكون هذا الرأئ الخاطئ و هو الآخر من جلة أوهامهم التى خالفوا بها 
الاجماع. و لكن لواستسلمنا بحکم هذه القاعدة فلسوف نجد ان ظاهر الصلاة و الصيام و 
النطق بالشهادتين يدل هو ايضا على الامان با لله و التصديق ہا جاء به الرسول الكريم. و 
إذن فما بال هؤلاء الوهابيين الذين قررو! ان يكفروا السلمین بظاهر النداع, و قد عجزوا 
ان يعترفوا لهم الاسلام بظاهر الصلاة و الصوم و النطق بالشهادتين. فهل هذا ان صح 
التعبیر- إلا نوع من الجمود. أو أثرمن آثار الجهل الذى هو أشد من الکفر... 

وخلاصة الكلام: فان الحظور شرعا فى التوسل هو اعتقاد التأثير من احد غير الله 
تعالى UIS‏ من كان و هو شرك اتفاقا سواء كان ذلك الاعتقاد فی نبى او ول او صالح أو 
حيوان أوجاد او Gİ‏ شئ کائن ماکان Ul,‏ من لم يعتقد التأثير فى احد غیراللہ تعالى فلا 
إثم عليه و لیس ف جرد التوسل و الاستغاثة بالأنبياء و الصا حين ضرر مادام الاعتقاد 
vu‏ 

اما محبة أولياء الله تعالى والصا حين و صحبتهم لله والتصدر لخدمتهم و التادب 
هم والتبرك بهم فكلها جائز لامنعها الشرع بل يأمر بها ويحث عليها لانها من اعمال البر 
الوجبة للفوز والسعادة فى الدارين. ولا ینکر ذلك منكر لثبوتها بالأدلة العقلية والنقلية 
المتواترة. و أصدقها قصة كلب أهل الكهف الوارد ذكرها فى القرآن الكريم... و 
شعت فاقرأ قوله تعالى: Bb‏ حَيِبْت İl‏ أضحَابَ M eis Aİ‏ من sla Gİ‏ 
الکهف )٩:‏ 

فان هذا الکلب لم يصل الى هذه الرتبة الا بصحبة الصا حين و e‏ لقد 


احسن من قال: 
«و اشتزین OE og yi‏ مھت دو یه لالب Vs‏ 
ان All‏ 5 09 2مھ تزیڈ فی (CIR‏ 


واخيراً نحتم هذا الوضوع بتحذير اولئك الذين یکفرون المتوسلين و الستفیثین 
بالأنبياء و الصا حين ان يكفوا عن ذلك لانه قد يفضيهم الى ارتكاب الذنوب و يؤدى الى 


-Ye. 


تكفيرهم لجميع الامة او اکثرها و هو مستحيل لقوله تعالى: EŞİM ZE ŞER)‏ 
yi‏ ٭ آل عمران :۱۱۰) الآية من سورة آل عمران و لقوله عليه الصلاة و السلام: 


EY 


il ği)‏ على ضَلالة) حديث شريف اخرجه الترمذی 


ما هو الشرك؟ و کم أنواعه؟ 


الشرك هو الاعتقاد بقلبه ان هناك احدا يستحق العبادة من دون الله تعالى او 
هناك من يشارك الله فى الالوهية او يساعده فى الايجاد والتأثير 

و من الشرك أيضا الاعتقاد بقلبه ان هناك من lle‏ لنفسه او لغيره جلب المنافع او 
دفع المضار أو هناك من عکن له التصرف ف الامور او التأثير فى الكائنات من تلقاء نفسه. 

و مهما اعتقدالمرء شيكاهن هذه المذكورات فى واحد من الخلوقات» سواء 
اعتقدها فى تی وید دسر وس بو ei‏ ی بالاجماع. 
öy‏ المخلوقات كلها على اختلاف أشكاها وتنوع اجناسها لا تستحق العبادة مطلقا وهی 
لاقلك جلب ال نافع ولا دقع ا ضار ولا قدرة لها على التأثيرفى حدذاتها فاعتقاد ذلك على 
gi‏ خلوق ء آدمی كان اوغيره هو الشرك الأكبر وهو الكفر الصريح. 

هذا و ليس من المستحيل ولا من الغريب ان يقع بعض الناس غير المعصومين فى 
اودية الكفر و الضلال بینما ينهمك البعض الثانى فى المعاصى و النکرات حين يتقيد 
البعض الآخر بالشريعة الاسلامية و السنة الغراء. 

ولا تستغرب هذه الاتجاهات المختلفة و الظواهر التضادة بين أفراد المسلمين و 
جاعاتهم لان الله تعالى قد خلق الناس و هم مختلفون فى الذكاء و الغباوة و الضعف و 
القوة و متفاوتون فى الجهل و المعرفة و الاجتهاد و التقصير و تبعا لهذا الاختلاف الطبيعى و 
التفاوت الفطرى فمنهم من يُقترب من اللاسلام الى حد مرضى عنه بحيث يأتمر الأ وامر 
ويجتنب النواهى» و منهم من يبتعدعنه و ينحرف عن جادته ا مستقيمة حسب حال كل 
فرد و طبيعته و الى تلك الراتب المتفاوتة اشار القرآن الكريم بقوله تعال: DESİN tal e‏ 


-۳۱۰- 


الذي GİRDİ‏ من عبادناه فاطر:۳۲) ولکن هذا الأبتعاد لایخرج السلم القصر عن دائرة 
الاسلام مادام يدين بالولاء لهذا الدين الحتيف و ینتسب اليه فاذا صدرمن السلم بعض 
الاقوال او التصرفات مما يدل ظاهرها على الکفر و هولم يرد بها تغیبر إسلامه ولا ارتداد 
عن دینه فلا يحكم عليه بالکفر و لابالردة و مهما تورط السلم فى الثم و اقترف من جَرائم 
فهوسلم لایجوز اتهامه بالردة او الکفر وقد روی البخاری أن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم قال: )3 شهد أن RE‏ الالو اشتقبل a‏ وصلی لا تا 9615 ذبیحتا فَهُوَ 
eL ii‏ له ما لِلْمُسْلِمِ 5 ie‏ قا على (gi‏ وقد حذر رسول الله de‏ الله عليه و سلم 
المسلمين من ان يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية و قال فيما رواه مسلم 
عن ابن عمر: YEN İS İN)‏ أخاة ققذ باء به (A İSİ‏ 

ولا يعتبر المسلم خارجا عن الاسلام ولا يحكم عليه بالردة الا اذا انشرح صدره 
بالکفر و اطمأن به قلبه و دخل فيه بالفعل لقوله تعال: (ولكن من sla BİZİ‏ 
النحل :۱۰۹) ويقول الرسول عليه السلام: Gh‏ ال بالنياتٍ 9S G3‏ 15 
قانوی) 

و مذهب أهل السنة والجماعة التحاشی عن تكفير کل من انتسب للاسلام حتى 
انهم كانوا يكفون عن تكفير أئمة أهل البدع مع الامر بقتلهم و ذلك دفعا لضررهم لا 
لکفرهم. 

هذا و لا كان ماف القلب غیبا من الغيوب التی لا یعلمها الا الله تعالى وحده 
كان ولابد من الکف عن تكفير السلم حتی يصدر منه ما يدل على کفره دلالة قطعية 
لاتحتمل التأویل. 

dd‏ نسب ال الامام مالك رضى الله عنه أنه قال: من صدرعنه ما حتمل الکفر 
من تسعة و تسعین و جها ويحتمل الامان من وجه واحد حمل امره الى الاعان. 

فالشرك هو الکفر باللفظ و العنی و بالجملة و التفصیل و هماضد التوحيد القرر 
من أصل الادیان السماوية عامة . و من أصل هذا الدین الاسلامی خاصة. بشهادة الله فى 
کتابه العزیز حیث يقول تعال: dad)‏ الله aS AT‏ اِلاھُوَھ آل عمران (MA:‏ 

فا مشرك بالله هو الكافر به الجاحد بوحدانيته الکذب بالأنبياء و لرسل وا جاژا به 


EY 


من عند الله من الدين و الشرائع وهو اعظم أنواع الضلالة و اشدها على الله وفيه من 
الوعيد مالیس فى غيره من جیع العاصی. لقد صرح القرآن الكريم و نبه فى عدة آیات عن 
خطورة الشرك وحذرمن ارتكابه معلنا بأن الشرك لظلم عظيم. و قال جل من قائل: BY‏ 
اله ÖZAY‏ شرك به 133 03 ذلك لِمَنْ eli‏ النساء : 4۸) و قال: 3b DAİ)‏ 


gre LAS du‏ الله َلَیْه yağ İN‏ یالناھ المائدة (VY:‏ و قال مخاطبا حبیبه المصطفى: 
ARİŞ)‏ أوجى GAİN‏ وی الذین من Eds İLE YERİ SİZİN yi İLİ‏ من 


الخایرین* الزمر (V6:‏ 
و eia‏ الآيات القرآنية و utl‏ الكثيرة فى کتاب الله العزیز لا تترك le‏ للشك 
فى أن الشرك لعظیم و عواقبه وخیم. 


هذا وینقسم الشرك الى ستة آنواع. شرك الاستقلال و هواثبات Sd‏ مستقلین 
كشرك الجوس. شرك التبعیض و هوترکیب الاله من عدة آهة كشرك التصاری, شرك 
التقريب و هوعبادة غير الله تعال ليقربه الى الله زلفی كشرك مقدمی الجاهلية. شرك 
التقليد و هوعبادة غير الله تبعا للغير كشرك متأخرى الجاهلية. شرك الاسباب و هو اسناد 
العأثير للاسباب العادية كشرك الفلاسقة و الطبيعيين ومن تبعهم على ذلك. شرك 
الاعراض و هو العمل لغير الله تعالى كالرياء لقوله عليه الصلاة و السلام: (آلرَّاء Je‏ 
(AZI İN‏ «اخرجه احد» 

فحکم الاربعة الاولى الكفر بالاجاع. و حکم السادس العصية من غير كفر 
بالاجماع. و حکم الخامس فيه التفصیل: 

فمن اعتقد فى الاسباب انها تؤثر بطبعها فهو كافر بالاجماع ومن اعتقد انها تؤثر 
بقوة اودعها الله فيها . و انها اسباب عادية فقط. و قد تتخلف عن مسبباتها فى بعض 
الاحيان؛ و المؤثر فى الاشياء حقيقة هوالله تعا ی وحده فهو مسلم بالاجاع, 

وعلى هذا فان الشرك فى الدين الاسلامى ضر بان: أحدھا الشرك الجلى» هو 
الاشراك فى العبودية, و ذلك اعظم كفر و نعوذ بالله منه. و الثانى: الشرك النفی و هو 
مراعاة غير الله معه فى بعض الامور کأعمال الرائین وقد ورد فى الحديث النبوی: İSİN)‏ 
فی هَذِه الأئَة أخقَی ین ذبیب ŞEN‏ عَلّى ÇAĞAN‏ و یعنی بذلك «الریاء» لقوله عليه 


YT 


السلام فى حديث آخر: SE SA ey‏ اضف رواه أحد 

فهذا الشرك المذ کور ال حاصل بالرياء لایخرج المسلم عن دائرة الاسلام» و انما 
يحبط الاعمال فقط كما وقع عليه الاجماع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: )59 
غيل عملا A‏ فيه 75 çağ $99 iai t‏ 

و اما الکفر فهو ايضا على اربعة اقسام: کفر الانکان و ذلك بان لايعرف الله 
اصلا ولا يعترف به و AT‏ الجحود» و كفر العاندة, و كفر النفاق» فمن لقى ر به بواحدة 
من هذه لم يغفرله. و يغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء. 

GG‏ كفر الانکان فهو ان يكفر بقلبه و لسانه ولا يعرف ما يذكرله من التوحيد و 
العبادات. 

و اما كفر الجحود فهو ان يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر ابليس و جنوده من 
شياطين الانس و الجن. 

و اما کفر العاندة فهوان يعرف الله بقلبه و يقر بلسانه ولا يدين به ككفر 
ابی جھل و اضرابه. 

و اما كفر النفاق فهو الاقرار باللسان وعدم الاعتقاد فى القلب کالنا فقین الذين 
کانوا فى زمن النبى صلى الله عليه و سلم و من تبعهم فی ذلك الى يوم القيامة. 

والكفر_على وجه التحديد ‏ افا يكون بانکار الضررريات من الدين 
الاسلامی» كانكار و جود البارى و وحدانیته, و انكار رسالة محمد صلى الله عليه و سلم» 
او رسالة واحد من الرسل عليهم الصلاة و السلام او بانكار الفرائض كوجوب الصلاة او 
بانكار واحدة من القواعد الاسلامية الخمسة التى بنى عليها الاسلام. 


ےت 
الوهابية وإنكارها للبدع مطلقا 


یفتنم الوهابیون كل فرصة SE‏ للهجوم على المسلمين و التوجيه اليهم انتقادات 

حادة و خارجة عن الموضوع و تحار بونهم بشتى الطرق و الوسائل. 

فمن ذلك القاؤهم على المسلمين شبهات للتلبیس عليهم دينهم و تشو یش 
عقائدهم و يحاولون احباط اعماهم و بطردهم عن حظيرة الاسلام و إبعادهم عن حدود 
السنة. وهاهم ايضا ينكرون على البدع كلها دون مراعاة ما يجوز انكاره منها وهالايجوز 
انکاره و يحتجون بالحديث القائل: iğ)‏ ضلالة و کل ضلالّة فى GÜN‏ رواه ابو داود 
وقد ساقهم ظاهر هذا القول الى تكفير جماعة من المسلمين و ذم كثي رمن الابرياء و لوانهم 
فهموا معتی الحدیث لعلموا أن الأمرلیس كما يظنون. 

فالكل ف اللغة العربية يأتى بمعنى البعض و البعض يأتى هو أيضا بمعنى الكل. 
فتأمل فقوله صلى الله عليه و سلم كل بدعة ضلالة من العام الخصوص. 1 

و البدعة كما ذكرها العلماء و الفقهاء تنقسم ال خسة اقسام: واجبة» و 
مندو بة» و مباحة» و مكروهة» وحرام. و كلها مفصلة فى الكتب الطولات. فمن لم يقدر 
على تمييزها كلها فحقه السكوت و الا خيف عليه ان يحلل ا رام او يحرم ا لال و کلاهما 
منوع شرعا و فى الحديث: (من SİA ELE Sa‏ وَأجْرمَنْ يل بها الی ey‏ الْقِبَاقةٍ 
وَمَنْ سَنّ نمی «öle‏ وژزها ووزژمن عیل بها إلى یم ÇARLİ‏ رواه مسلم و النسائى 

وهذا الحديث اقوى دليل على ان البدعة اذا كانت حسنة فهى داخلة pd‏ 
الشريعة المحمدية, و انكارها هو البدعة الحرمة و الدليل عليه فى القرآن الكريم قوله 
Uh ju‏ تن تخب المَوتی و نکب ما ŞT add‏ یس :۱۲) 

و إذا تأملت الحديث ال مذ کور علمت يقينا بأنه صلى الله عليه وسلم قد اجاز لنا 
ابتداع ما هوحسن و سماه سنة و جعل فيه الأجر للذى ابتدعه أولاء و من عمل به» الى 
يوم القيامة ثانيا ولا يسمى شئ بدعة حتى يخالف صريح الكتاب و السنة فمتى و افقهما 
فھوسنة حسنة يكون لبتدعه أجره و أجرمن عمل به» الى يوم القيامة. 


-Yo- 


قد قال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى صلاة التراو يح. «نِعْمَتِ EİN‏ 
j Ke‏ 

هذا ولابد من العمييز بين البدعة المستحسنة و البدعة المستقبحة و الاعتراف 
بواقعية كل منهما و إلا فلاحال للانکار... 

و معلوم ان العلماء قد اشترطوا لجواز النهى عن النکر شرطین: الأ ول معرفة اللکر 
و الثانى أن لايؤدى نهيه الى ارتکاب ما هو أعظم منه 

و أكثر الوهابيين فيما Lia Se‏ اليوم» من البدع و الکروهات يرتكبون اعظم 
منها لأنهم بأنكار هذه البدع يكفّرون السلمین الموحدين الذين هم فى واد و الكفر فى واد 
- لاجرم ‏ ان تكفير السلم الموحد أكبر و اخطر من ارتکاب بعض البدع و الکروهات. 

و أعجب شی منهم هو انهم یتأٹرون للبدع و الکروهات و ينكرون عليها بشدة» 
ASİ‏ ما ينكرون على المحرمات كالكذب و الغيبة و السخرية ونحوها من الكبائر. و قلما 
يوجد منهم من يتأثر هذه الکباثر الغاشية تأثيره للبدع و المكروهات و شأنهم هذا شأن من 
یبنی قصرا ويهدم مصرا. و كان عليهم ان يقدموا الاهمٌ فالاهم.. 

ولا يخفى ان القاعدة الاسلامية تقتضى ان لايقول أحد قولا ولا يفعل فعلا حتى 
يعلم حکم الله فیه, و الا فهوعلى خطر يخشى منه تحريم الحلال او تحليل الحرام.. ولا 
یعتنی بهذا اننا نجوز البدع كلها او نسعی الى تشجیم البدعیین و الخالفین» بل بالعكس! 
فنحن ضد البدع المخالفة للكتاب و السنة وضد الاوهام و الخرافات الباطلة ايا كان 
مصدرها نسعى الى قمعها و القضاء عليها بكل ما اوتينا من حول و قوة. و لكننا فى نفس 
الوقت نعترف بان هناك بدعا لا بأس بها اذا كانت هذه البدع تعين على أداء الواجبات 
او السنونات لان كل ما يتوصل به الى الواجب واجب. و ما يتوصل به الى السنة مندوب. 

و نؤمن كذلك بان البدع - كما ذكرها الفقهاء - تنقسم الى خسة اقسام واجبة» 
ومندوبة» ومباحة» ومكروهةء وحرام. لكل واحدة منها حكمها و منزلتها. 

و لذلك نرى وجوب التمییز بین البدعة الحسنة و البدعة القبيحة لنسمى الا ول 
سنة كما فى احدیث: (من سن ERİME nre‏ وَأجْر من gas‏ بها إلى GELİ ex‏ 
ونسمی cel‏ بدعة کما d‏ حدیت ai i‏ 3550 میگ 


2۳۹ 


ولا ينبغى ان نحکم على البدع كلها من خلال ظاهر الحديث القائل کل بدعة 
ضلالة. لعلمنا بان هناك اشیاء نستعملها الیوم فى شئوننا الدينية و الادارية LEE‏ مع تطور 
العصر الحدیث مع أن تلك الاشیاء لم تكن موجودة ولا هی مستعملة فى حياة الرسول ولا 
فى زمن الصحابة و l]‏ ابتدعت من بعدهم رضوان الله تعالى عليهم . 

و إذا صح القول OU‏ کل مالم یفعله الرسول صل الله عليه و سلم فهو بدعة موجبة 
للدخول فى LEE‏ فکیف بنا ونحن نتوجه کل YE‏ مكة ا مكرمة لأداء فريضة ا حج عن 
طریق الو او عن طریق البواخرو السیارت؟ مع العلم بأنه صلی الله عليه و سلم لم یدخل 
مكة قط بواسطة هذه الخترعات الحديثة و نعلم ان مسجده صلى الله عليه و سلم لم يكن 
مجهزاً مکبرات الصوت ولا الراوح الکهر بائية كما هى ا حال فى مساجدنا اليوم و لم 
يبلغنا قط انه صلى الله عليه وسلم صام أو أفطر بإخبار الاذاعات أو البرقيات كما نصوم 
الآن و نفطر بھا۔ 

و اذا كانت عباداتنا هذه كلها باطلة لاعتمادها على أشياء محدثة لم يفعلها 
الرسول و لم يباشر بها فى حياته: فمن ينجو منا؟ و متى یِکنتا تصديق قوله صلى الله عليه و 
سلم: Gai)‏ آعتی عَلَى ضَلالة) حديث شريف اخرجه الترمذی 

وقد قسم ابن عبدالسلام ey]‏ الى الاحکام الخمسة فقال: البدعة فعل مالم 
يعهد فى عصر رسول الله صل الله عليه وسلم فمنها واجبة كتعلم النحووغريب الكتاب و 
السنة و نحوهما ما يتوقف فهم الشريعة عليه. و منها حرمة كمذهب القدرية والجبرية و 
الحسمة, و منها مندو بة كاحداث الروابط و المدارس و الستشفیات و بناء القناطرو كل 
إحسان لم يعهد فى العصر الاول. و منها مکروهة کزخرفة الساجد و تزویق الصاحف. و 
منها مباحة کالصافحة عقب صلاة الصبح و العصر و التوسم فى المأكل و الشرب و اللبس 
وغير ذالك. 

ومن البدع الستحستة أيضا الکتب و التصانیف فهی محدثة لم يكن شئ منها 
فى زمن الصحابة و انما حدثت بعد سنة مائة و عشرین من الهجرة بعد وفاة جیع الصحابة و 
جلة التابعین رضی الله عنهم اجمعين. 


(1) عز الدین عبد العزيزين عبد السلام الشافعی التو سنة 7٠‏ ه . 


-YV- 


بيان فى احكام الطرق والأوراد الصوفية 


هذا ومن الجدير بالذكر ان من الوهابيين من ينكرون الطرق و الاذكار الصوفية 
كالتجانية و القادرية و الشاذلية ونحوها و يرفضونها رفضا بتا ويرونها من البدع القبيحة 
و يقولون بأنها لم تكن فى زمن الرسول و لم يفعلها الصحابة ولا التابعون و يحملون الناس 
على ترکها بکل مالديهم من حول و فوة. و یستدلون ببعض الآیات القرآنية كقوله تعالى: 
Sasi ET d gh‏ عَلَيِكُمْ S Las ex‏ الاشلاع alos‏ الائدة :۳) 
و كقوله: Ma İZ)‏ صِرَاطِى S LE‏ ولا توا CE‏ قتقرّق کم عن سبلم الانعام 
(vor:‏ 


و یزعمون بان هذه الاوراد هی السبل المعنية فى نص الآية. 

و جوابنا على هذه الأدلة بأنها بعيدة عن ا حق بعد المشرق من المغرب فهذه الآيات 
وما شاكلها لاعلاقة لها بنفى الورد أصلا وقد أخطأ فهمهم هنا خطأ فاحشا وناهيك عما 
فيه من تحريف القرآن الكريم وافتراء الكذب على الله تعالى. فتفسير هذه الآيات و 
معانیها معروفة بتقرير الفقهاء و المفسرين و من اراد الوقوف على حقيقتها فليطالع کتب 
اشن 

اما الطرق الصوفية ‏ كما عکن ان نعرفها ‏ إنما ھی جمعیات دينية شكلت 
للتعاون على ذكر الله والصلاة على نبيه بشروط و أنظمة معينة تتفق مع مبادئ 
الاسلام و أهدافه. واركانها ثلاثة و هی الاستغفاں و الميللة» و الصلاة على النبى. 

و ادف من تشكيل هذه الجمعيات الدينية ‏ فى نظر السادة الصوفية هو مرد 
التقرب الى الله تعالى بالاذكار التى أمر الله عباده بذكرها بعد اداء فرائضهم قال الله عزو 
جل: SL)‏ تیم Ud An SE‏ زشودا زعلی sello S£‏ 
امتشال أمره تعالى بقوله: (فَاڈگڑونی SEDES‏ وَاشْكْرُوا لی 5 تكْفُرُونِ» البقرة:۱۵۲) و 
قول: راو على ايرو اى« الائدة:۲) 

و قد روا آن التماون عل ذکر او Pall‏ عل ته آفضل و آهم من جع انوم 
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التعاون لقوله تعالى: )4 nir zT oi‏ ما ats‏ العنكبوت :£0( 

هذا ومن المعلوم بالضرورة ان هذه الاذکار التى ینکرونها مأخوذة كلها من 
الکتاب و السنة و هی دائرة بین الاستغفار, و الميللة و الصلاة على النبی صلی الله عليه و 
سلم, 

واما الاستغفار فقد ورد ذكره فى القرآن الكريم بصيغة GAY‏ عدة مواضع؛ منها 
قوله تعالى: ALA GEZİ)‏ رل BE) Bai s‏ تاب« النص٣)ء eR wienn d s)‏ ثم 
وبوا addi‏ هود:۳) 

واما الأحاديث الواردة فى الاستغفار فكثيرة لاعکن حصرها فمنها قوله عليه الصلاة 
و السلام: GG)‏ النَاسُ İN‏ جَميعاً واشتففروة نی أثُوبُ فی Ga Sto pt‏ 
رواه مسلم. و قال عليه السلام: (قا من iss aal s EE‏ الله قى اليم مین مره الا AE‏ 
الله له سَبْعوائة دنب d$‏ خاب Xe‏ امه مل فی Çeçil Resta Ca ST s eği‏ رواه 


البيهقى 

اما الصلاة على التبی فقد جاء فى القرآن الكريم قوله تعالى: f)‏ الله وَمَلِكتةُ 
ula as‏ اسب alb‏ الَذِينَ آمثوا صلا as yi s le‏ الاحزاب:03) do‏ 
الحديث: (قن صلی علي صلا واد صلی الله le‏ عشرا ون صلی عَلَىَّ عشراً صلی الله 
عَلَيْهِ مائة 935 a LİR do‏ تب الله ین JİN ya Beli ZE‏ أشكتة الله تعالی بوم 
o ad‏ الشهداء رواه مسلم 1 

اما الهيللة ‏ لاله الا الله فقد قال تعال: ŞE d)‏ لا( إل الله وَاشتففز 
لِذنبك» عمد :4( و QU‏ عليه السلام: ii a Si İSİ)‏ رواه ابن ماجه و 
النسائى. و قال أيضا: gall‏ قا GT Ii‏ راون مِن ANY EĞ‏ إل (AV‏ رواه مالك بن 
انس عن طلحة 1 

فمن هذه الآيات القرآئیة و الأحاديث النبوية الشريفة استخرجت الأذكار 
المذكورة و اتخذها السادة الصوفية طرقا هم بهدف التقرب الى الله و الوصول اليه لاغير فمن 
زعم ان لهم غرضا غير ذلك او هدفا دون هذا فقد افترى وقد تبین انها مأخوذة كلها من 
القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة فلاینکر علیها الا الجاهل: الأحمق أو السفيه الطلق. 
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بشر الله الذا کرین بقوله تعالى. i EIS):‏ ن الله كثيراً والذاكِرَاتٍ allied‏ لهم ZARA‏ 
tel‏ عَظِیماً و الاحزاب :۰ وقال ايضا: (وَاذْكُرُوا الله كيرا eR‏ يحون« T‏ 
)٠١‏ فلا يضرنا اذأ انكار انكر با هوموافق للکتاب و السنة, 

هذا وقد ورد فى كتاب 3 الله t UG‏ لمؤلفه الحاج سعد بن عمر بعد ان اورد 
جملة من الآیات والاحاديث الدالة على وجوب الذكر والحث عليه قال سيادته: فمما 
تقدم من النصوص الصريحة نعلم و نتحقق بأن الاستغفار و الصلاة على النبى صل الله 
عليه و سلم و الشهادة ان JI‏ الا الله اذكار حث عليها الكتاب و السنة و رغبا فى ذكرها 
و وعد الله عليهما و رسوله الثواب الجزيل وغفران الذنوب و الدخول فى الجنان و ان 
الرسول عليه السلام و اصحابه الكرام داوموا على ذكرها مدى حيائهم . 

فبناء على هذا نصرح بكل وضوح ان الورد التجانى الذى ليس إلا كواحدٍ من 
هذه الأذكار الجليلة لايكون بوجه من الوجوه حراما أو بدعة قبيحة كما لايصح القول بأن 
الشيخ احمد التجانى رضى الله عنه اخترعه من عند نفسه بل هى أذكارقرآنية ae‏ لاغبار 
فيها. 

فان قال قائل بأن الورد المذكور لیس من الدين لان الدين قد تم قبله لقوله تعالى: 
İŞ sh)‏ لَكُمْ دب şi adi; M‏ 93 وَرضیث لَكُمْ الاشلاع alos‏ الائدة (Y:‏ 
و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : (تركتُ فيكم أفرئن ç‏ أن تلو LE‏ يهنا 
تاب اللهوَسُنَّةِ زشوله) رواه مالك رحمه الله نقول و ی دين تم قبل لاله الآ الله و قبل 
الاستغفار و قبل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه و سلم و معلوم ان هذه الألفاظ 
الثلاثة هى اركان الورد التجانى وعليها مداره فان كان القائل يعنى بتمام الدين 
الاسلامی نقول فان الله تعالى جعل لاله الا الله مفتاحه و الاستغفار مذهب ذنوب lal‏ و 
الصلاة على النبى معرفة جميل نبيه و قد نطق بها الكتاب و السنة و عمل بها الرسول عليه 
السلام و أصحابه الکرام و الصالحون من امته و سيعمل بها السلمون ی'یوم القيامة سواء 
کانوا تجانيين او غير تجانيين فلا نجاة لاحدممن يتدين بالدين الاسلامى دونها». 

هذا و للطرق الصوفية دور هام فى تحقيق الدعوة الاسلامية و أثر بارز فى التأليف 
بين قلوب المسلمين و جع كلمتهم وحلهم على التمسك بالكتاب والسنةء و تعمير بيوت 
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OB‏ الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه بالصلاة و التسبیح و التهلیل بالغدو و الآصال. 

و تعتبر الطريقة التجانية بيت القصيدة فى نظم هذه الطرق الصوفية وقد اخطأ من 
انکر على هذه الطرق الدينية و زعم انها بدعة خالفة للکتاب و السنة او اتهم زعماءها و 
اعترض علیهم. 

هذا ولاینکر أحد بان الاسلام ماانتشر هنا فى افریقیا السوداء ال بفضل جهود 
شیوخ الطرق من امثال الحاج عمر الفوتی. و الشیخ امد أمیرحد الله و الشيخ محمد عبد 
الله سعاد. و الشیخ عشمان فودی و العلامة الشيخ محمد بابه و السید الحاج مالك یڈ و 
غيرهم رضی الله عنهم 

وقد قال الشيخ احمد التجانی رضى الله عنه: «و شرط هذا الورد المحافظة على 
الصلوات الخمس فى الجماعات و الامور الشرعية.و ایا کم و لباس حلة الأمن من مكر الله 
فإنه عين الملاك و ترك المقاطعة مع جیع الخلق وآ كد ذلك بينكم وبين الاخوان فى 
الطريقة.» 

وهذا دليل آخرعلى مدى اهتمام الطريقة التجانيه بالصلاة التى هی عماد 
الدین, و انها تحث على مواصلة الارحام وعدم الأمن من مكر الله ومع ذلك فأورادها لم 
تزاحم الفرائض ولا السنن فى اوقاتها بل هی مؤقتة فى اوقات ندب فيها الذكر خاصة و 
هی من بعد صلاة الصبّح الى طلوع الشمس و بعد صلاة العصر الى الغروب. 

و آما ماورد فى كتب الطريقة من فضائل الذكر, و ان من أخذ الورد التجانى و 
داوم عليه الى المات أنه يدخل الجنة بغير حساب و لاعقاب هو و والده وازواجه و ذريته 
ان سلم الجميع من الانتقاد. فهذه الوعود كلها داخلة تحت وعد الله و رسوله» و هی 
صادقة ان شاء الله تعالى. 

و وجه ذلك قد سبق ان علمت بأن الورد التجانى ما هو الآ لاستنفان و الميللة و 
الصلاة على النبى صل الله عليه و سلم. فالآيات القرآنية و الاحاديث النبوية تصرح فى 
اکٹر من موضع فضل الذكر بهذه الصيغ وما وعده الله للذاكرين بها قال الله تعالى: )3 
الذاكرين APO ERI REDE EZ‏ عظیماه احزاب ۳۵) وقال: )3 
اڈگڑوا اله كيرا sold EİN‏ الجمعة :۱۰) وفى الحديث: (قا من قَوْم اِجْتمموا یذ کون 


بر ۳ 


الل 526 yle A e‏ بِذَلِكَ gr E‏ 563« ناد ين السّمَاءِ أن قومُوا Kd yda‏ 3$ 
e eju‏ خستات) رواه احد, فهذه وعود صريحة بالمغفرة و دخول فى الجنة وعدها 
الله للذاكرين و هوتعالى صادق الوعد ولا خلف الميعاد. 

وأما مایخص والديهم و أزواجهم وذرياتهم فقد قال تعالى: m dz)‏ 
بذخلونها وَمَن لح من آبانهم رازواجهم زانهم رعد :۲۳) وف الحديث عن ابن 
عباس رضى الله عدهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: یل ریق 
a oa D‏ فى es‏ فى الجن زان DE‏ تم نا بعتله pg Did‏ عیلا ثم قرأ: رو 
cod‏ آنٹوا انهم دهم بايمان Ka‏ انهم زا ألنتاهم ین عتلهم من (Ah‏ 

فمن تأمل هذه الآيات و الاحادیث النبوية تحقق بأن وعد الشيخ رضی الله عنه 
للذین حافظوا على الأ وراد بشروطها تابع لوعد الله dus‏ فى القرآن و على لسان رسوله صلی 
لله عليه و سلم وغير خارج عن حدود الشريعة المطهرة فلا لوم على الذين تعلقوا بهذه 
الوعود الصادقة متکلین على الله تعالى القائل فى کتابہ: العزيز: o)‏ با باق الذين Zİ‏ 
على آنشیهم لا تفتطوا ين رختة إن rd‏ لوب جیبم 4 pj esed‏ 
(ev:‏ 

و آما مايقوله اویفعله بعض ا جھال المنتسبين الى الطريقة التجانية مما يخالف 
الشريعة الاسلامية فان الشيخ رضى الله عنه ليس مسؤولا عنهم و طريقته بريئة منهم كما 
ان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بسوول عن اعمال جهلة المسلمين من امته و الدين 
الاسلامی‌هو أیضا بری ما يفعله بعض ال مسلمين المنحرفين . و ليس لأحد حجة على الشيخ 
بعد قوله رضى الله عنه: «و إذا أمرتكم بأمر زنوه بميزان الشرع فان وافق فاعملوا به و ان 
خالف فاتركوه». 

فعبارات الشيخ هذه تطابق GU‏ مع ما قاله سيدنا أبوبكر الصديق رضى الله عنه 

حينما بويع بالخلافة و قال بعد ان حمد الله و أثنى عليه: « أيها الناس أطيعونى ما اطعت 
الله و ان عصيته فلا طاعةلى عليكم يغفر الله لنا و لكم ». a‏ 
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الوهابية و نفیها بتقلید أئمة الذاهب 


ینتهج الوهابیون التطرفون فى هذه السألة نهجاً خارقا للاجماع و معارضا لأقوال 
الملماء و آرآء الفقهاء. و ذلك انهم ینکرون أثمة الذاهب و کتبهم الفقهية و ینفون 
التقليد بهم و التقيد بذاهبهم زاعمین ان لهم ا حق فى استنباط الاحکام و السائل من 
القرآن و الحديث مباشرة دون التقید جذهب من الذاهب أو التقليد بامام من أئمة الدين. 

و هذا ف الواقع — تلبیس عظیم غروا به العوام من الجهال و صغار الطلبة حتی 
اوقعوهم من حیث لایخرجون. وقد یکون دافعهم الوحید الى هذا التلبیس هو محاولة 
تعطیل هذه الذاهب الاربعة و القضاء علیها لیفسحوا الجال امامهم کی یتسنی 
هم حقیق اغراضهم الشخصية العمشلة فى حب الظهور وعدم اعتراف الغير. 
كما يحاولون من خلال توجيهاتهم السخيفة الى تضليل العوام عن دور هذه 
المذاهب و تصريفهم عن تعلم الفقه و الاهتمام به كوسيلة لعرفة شرائع الاسلام و احکام 
العبادات بينما لامکن تعطیل هذه المذاهب ولا الاستغناء عنها لانها قد وضعت خصيصاً 
لتفصيل و تبیین ماجاء فى القرآن الكريم و الحديث النبوى مجملا من احكام العبادات و 
المعاملات. بل ولا يصح الاسلام بالنسبة لنا نحن الخلق ‏ الا بتقليد أئمة الذاهب 
رضوان الله عليهم. و ليس بالاجتهاد الفوضوى كما يزعمه بعض الجهلة ولا خفی ان 
العلماء متفقون على ان الخارج عن الذاهب الار بعة ضال مضل وربما اداه ذلك الى الكفر 
لان الأخذ بظواهر الكتاب و السنة من اصول الکفر ولان كثيرا من القرآن و الأحاديث 
ماظاهره صريح الكفر» روما S Şİ ŞİR‏ اللو الراحُون فى الیل ...« آل عمران (V:‏ 

ولا ينبغى إتهام الأئمة الأربعة فى ترك السنة وهم أرباب العلم و الورع و 
الکشف والانصاف و أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله و قد بنى الامام مالك 
رضى الله عنه مذهبه على ار بعة اشياء: آية قرآنية» وحديث صحیح, و اجاع أهل المدينة» 
و اتفاق جهورهم. 

وقد اجمع أهل السنة على وجوب التقليد على من ليس فيه أهلية الاجتهاد وقد 


کی 


شاع ذلك حتى صار معلوما من الدین بالضرورة. 

و معلوم عند كل احد ان رتبة الاجتهاد قد انقطعت منذ أزمان و أنه ليس فى أبناء 
هذا الزمان أحد من الذين بلغوا درجة الاجتهاد» و من توهم ذلك فقد غره هواه, و لعب به 
الشيطان. 

لذلك كان من حقنا ‏ نحن الخلق ‏ ان نقلد هؤلاء الأئمة بدلا من الاجتھاد 
الذى لم يصل اليه افهامنا فالاجتهاد له شروط و بدونها يكون تلاعب بالدين و سخرية 
بشريعة الرسول صلی الله عليه و سلم اعاذنا الله من ذلك و قد قال ابن القيم ASİDİ‏ 
«اعلام الموقعين» لایجوز لأحد ان يأخذ من الکتاب و السنة مالم تجتمع فيه شروط 
الاجتهاد من جميع العلوم. فمن هذه الشروط ان يكون فقيها عا ما بكتاب الله حافظا له 
عارفا باختلاف قراءته» و اختلاف قرائه بصيرا بتفسيره خبيرا محكمه و متشابهه وناسخه 
و منسوخه وقصصه. ومنها ان يكون عالما بسنة رسول الله صلی الله عليه و سلم میزاً بين 
صحيح أحادیثه و سقیمها. و منها ان يكون ورعاء ذيناء صائنا لنفسه» صدوقا؛ ثقة يبنى 
مذهبه على كتاب الله و سنة رسوله صل الله عليه وسلمء فمن فاتته واحدة من هذه 
الخصال كان ناقصا فلا يجوز له ان يكون محتهدا يقلدبه الناس. 

و سال رجل امد بن حنبل ]1[ إذا حفظ الرجل مائة الف حديث هل يكون 
فقيهاقال لاقال فمائتى الف حديث قال لا قال فثلاثمائة الف حدیث قال لا قال 
Uy‏ الف حدیث قال نعم ويقال ان احد بن حنبل اجاب عن ستمائة الف 
حدیث, 

هذا ولايجهل احد منا ان العلماء فی كل زمان و مكان کالنووی و السيوطى و أحمد 
بن تيمبية وابن القيم و الفخر الرازى و طنطاوى و الغزالى و ابن القاسم و خليل بن 
اسحاق وغيرهم كانوا جيعا على تقليد بالأئمة مع ان كل واحد منهم له اليد الطول فى 
كل فن من الفنون و لکن لما علموا انهم لم يصلوا الى رتبة الاجتهاد و قفوا عند حدهم و 
کانوا من جلة المتقلدين. «و رحم الله امرءاً عرف قدره و لم يتعد طوره.» 


(۱) ابوعبد الله محمد بن ابوبکر تلميذ ابن تيمية المتوق ۷۵۱ ها 
(Y)‏ امد بن محمد بن ابوعبد الله dll‏ 741 
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هذا ومن الغريب جداً ان يكون باب الاجتهاد مفتوحا امام الجميع يتسارع اليه 
الفقيه و السفيه ويتزاحم لديه العالم التبحر و الجاهل المتكبر. يتقيد هذا بعلمهو يتخبط 
ذاك بجهله كلا! نها محض دعوى أريد بها تضليل العوام وتلبيس الحقآئق بالاحلام لیس 
فالاجتهاد فى نظر المحققين رتبة فى غاية السموو الارتفاع ومن المستحيل ان 
تحاول الوصول اليه عصبة من المتخلفين الذين كان الجدال ‏ ولايزال ‏ هومبلغهم من 
العلم و منتهی حظهم فى الفهم وقد سولت لحم أنفسهم ان يجوزوا لأنفسهم و لغيرهم 
الاستنباط من القرآن والاخذ بظاهر الآيات و الاحاديث علما منهم بأن ذلك أقرب 
وسيلة وأنجح حيلة لصيد عقول الجهال و نيل الشهرة و الرياسة لدى الامیین الذين لا 
میزون بين السقيم و المستقيم لانهم يقولون: نحن نقول قال الله أو قال رسول الله و غيرنا 
يقول قال مالك و قال شيخ فلانی. 
ومن هنا انكروا التقليد بأئمة الذاهب وبالنوا نی نقدهم و الاعتراض عليهم و 
تراهم يتساءلون فيما بينهم كيف نترك الآيات القرآنية و الأحاديث النبو ية و نقلد 
بالأئمة فى اجتهادهم الحتمل للخطإ؟ و کیف نترك قول الله و رسوله و نأخذ بقول مالك 
او بقول شافعى او بقول فلان و فلان؟ وقد اجابهم بعض المحققين فى تلك التساژلات 
بقوله [1] ان تقليد الائمة فى اجتهادهم لیس تركاً للآيات و الاحاديث كما يزعمون بل 
هوعين التمسك و الاخذ بهما فان القرآن الكريم ما وصل الينا الآ بواسطتهم مع كونهم 
اعلم منا بناسخه و منسوخه و مطلقه و مقیده ومجمله و مبينه و متشابهه ومحكمه و اسباب 
نزوله و معانیه و تأو يلاته و لغاته و JU.‏ علومه و تلقیهم ذلك عن التابعین التلقین عن 
الصحابة الذین تلقوا مباشرة عن الشارع الأمين صلوات الله و سلامه عليه العصوم من 
الخطإ و اطفوات. 
و کذلك الاحادیث ما وصلت الينا الا بواسطتهم مع کونهم أعلم من بعدهم 
بصحیحها و حسنها و ضعیفها و مرفوعها و مرسلها و متواترها و آحادها و معضلها و غریبها 
و تأو یلها و تاريخ التقدم و المتأخر والناسخ و النسوخ و آسبابها و لغاتها و ساثر علومها مع 


(۱) و هو العلامة الشیح محمد احد عليش فى کتابه فتح العل امالك صفحة ۱۰۰ 


-t0- 


تمام ضبطهم و تحريرهم لها و كمال إدراكهم وقوة ديانتهم و اعتنائهم و تفرعهم و 
نور بصاثرهم». ۰ 

و خلاصة القول فإن مدعی الاجتهاد من ابناء هذا العصرء النکرین لتقلید ائمة 
الذاهب قد لایریدون من ورآء هذه الدعوی الا حب الظهور و قصد الشهرة مقتضی 
قاعدة: «حايف Ky‏ او یریدون بها تفریقا وحدة السلمین و ثارة الشکوك و 
الخلافات بين صفوفهم سعيا وراء مصالحهم الشخصية. ee‏ أعلم بأنفسهم قبل 
غيرهم بأنهم ليسوا من ذوى المكانة المعتبرة فى العلومء ولا أهلية مم بالفتوى فضلا عن 
الاجتهاد الذى يقف دونه أكابر العلماء. 


مسألة القبض والسدل 


ui‏ القبض فهو الشعار الرسمى لوهابيى بلادنا وقانونهم المطبق بل هو الركن 
الؤکد و شرطهم الاساسی لصحة الصلاة. و قد يبطلون صلاة من ترك القبض و أسدل يديه 
ولايأقون به و يحكمون عليه بالکفر و الفسوق تار و بالشرك و GUI‏ تارة اخرى . 

فهذا الحكم الفاسد اما مهلهم بفقه الصلاة و Ul‏ لانکارهم على الامام مالك 
رضی الله عنه الذى کره القبض ف الفرائض ولا حجة لبعضهم ف تأكيد هذا القبض و 
اختیاره على السدل سوى انهم ذهبوا الى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج و وجدوا أهل 
مكة يقبضون أيديهم فى الصلاة. 

ونحن نجيب لأ ولثك البعض بان الحج إا هومؤتر اسلامى كبير يشترك فيه 
آلاف من اللسلمين القادمين من بلاد مختلفة ومن اماكن شتی فبعضهم على مذهب 
الحنفى و البعض الآخر على مذهب الحنبل و قد يكون بعض هذه الذاهب يفضل القبض 
ويأمربه خلافاً لذهب الامام مالك رضی الله عنه. 

ولاينبغى لالکی ان يترك مذهبه و یقلد غيره على هذه الصورة خصوصا إذا كان 
قبضه يؤدى الى سوء التفاهم و اختلاف الآراء فيما بينه و بین قومه فصون الوحدة 
الاسلامية والسعى لتقارب و جهات النظربين المسلمين فى شونهم الدينية و الدنيوية 


Di 


أول» وأجدرمن العمسك و التشدید فى مسائل وقد رخص فيها ومع ذلك فلسنا نحن 
مأمورين بأتباع أهل مكة فى سائر الأقوال و الأفعال Gl‏ أمرنا باتباع النبى صلى الله عليه و 
سلم قال الله تعالى: OG dif)‏ لغ فى رشو الله İZE i‏ الاحزاب :۲۱) ولم يقل 
كان لكم فى اهل مکة آية اسوة فأهل مكة كغيرهم من سائر السلمین مأمورون هم ايضا 
باقتداء النبى صل الله عليه وسلم. لاان يقتدى بهم و حدهم 

فمسألة القبض و السدل اذن ليست ممسألة مكيين أو مدنيين حتى نحتاج الى 
التقيد ما هنالك. و لكنها مسألة مزئية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم کباقی السائل 
الفقهية. 

وقد ثبعت ف الآثار الصحیحة مشروعیة كل من القبض و السدل وانهما من 
فعل العصوم صل الله عليه و سلم ولا يتصور ان یکون الامام مالك رضى الله عنه قد اختار 
السدل من تلقاء نفسه» او أمربه مجرد هواه و حاشاه ان يفعله او يأمر به دون ان تکون له 
اسانيد صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فىذلك» ولا يليق بنا ان ننکر عليه او 
نعارضه فى أية مسألة من المسائل الفقهية لا ق‌السدل ولا فى غيره لانه اعلم منا بصلاة 
رسول الله وأفقهنا بحكم القبض و السدل و هورضی الله عنه امام فقهاء عصره و قدوتهم 
على الاطلاق و مذهبه عمرى على الشهور. و حسبه فخرا كونه إماما لدار ا لمجرة و عالم 
المدينة المنورة على التحقيق و قد قال النبى صلى الله عليه و سلم فى حقه: (لآ 69 İZLEM‏ 
uie‏ يَظْهَرَعالِمُ (sadi‏ و قال ايضا: (يَخرُجُ LU‏ من AI İŞİN‏ فى طلب 
الیلم فلا تجذوا اعم ین الم ÇİZİN‏ 

و سثل ابوحنيفة عن مالك فقال: «ما رأيت اعلم منه بسنة رسول الله 42 و 
مناقب الامام مالك رضى الله عنه اظهر من شمس الضحی و اکثر من أن تعد او حصی. 

هذا و من الواضح جدا ان منکری السدل الطاعنین به غير مقيدين بقوانین الفقه و 
الحديث. و لیسوا متفقهين بالعنی الصحیح لقد ثبت السدل عن كثير من الصحابة کأبی 
بكر الصدیق و على ابن ابی طالب و أبى هريرة و سعد بن سهل و معاذ بن جبل و عبد الله 
ابن الزبیرو أبى حمييد الساعدی و غیرهم رضی الله عنهم أجعين. فالطعن على السدلین 
طعن لجميع شولاء الصحابة و العياذ بالله من ذلك. ومعلوم ان اصحاب رسول الله 
کالنجوم epo‏ اقتدینا اهتدینا. 
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و انا لنعتقد ان الطاعنين على السدل معذورون من حيث قلة الفهم وضعف 
الادراك فهم ‏ على ما يبدو كأدوات مسخرة لافکار بعض المتطرفين الذين يزعمون ان 
السدل بدعة قبيحة وان الشارع صلى الله عليه و سلم لم يفعله قط ولم يأمربه و ذلك ما 
صرح به الاخ محمد المرزوق ابن عبد المؤمن الفلا تى فی كتابه: «القبض و الارسال فى 
الصلاة» وقد ذكر هذا الرجل فى كتيبه المذكور أن مسدل الأ يدى فى الصلاة بدعيون 
ملعونون و مستحقون الحلود فى النارو قال ايضا ان صلواتهم باطلة وعباداتهم عاطلة و جیع 
çe‏ مردودة من أجل هذا السدل لقُول النبى صل الله عليه و سلم: رن DAİ‏ فى 
آفرنا Ma‏ مالس من 58 55 من حديث عائشة ولم يترك هذا المؤلف الفتون رطبا ولا یابسا 
من الکلمات القبيحة و العبارات الشنيعة الآ و اطلقها على الائمة الكرام و العلماء 
الأعلام الآخذین السدل من صفة صلاة الرسول عليه السلام. ومن جريان العمل به من 
طرف بعض الصحابة و التابعین و باتفاق جهور العلماء على مر القرون و العصور. 

هذا ومن المؤسف جدا ان هذا الكتيّب رغم مافيه من الفحشاء و اللکر و 
الكلام القبیح قد نال Ss‏ حاراً و اهتماما بالغا لدی بعض‌الوهابین الذين زادوا به حقدا 
على السلمين و تفريقا بین صفوف المصلين فصار القابض منهم متنع ان يصلى خلف 
السادل عملا ہا ورد فى هذا الكتيّب. وتعطلت من اجل ذلك المساجد و الزوايا و شرعوا 
بحكم لم يأذن به الله و لم ينزل به سلطانا. ویتابع الفلا تی فى صفحات كتيبه قائلا: 
«فانا لم نجد للسدل حديثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعیفا حتى نعتمد عليه » 

نعم قد لايجد الفلاتى الحديث عن السدل ‏ كما ذکر- لانه لم يكن متعمقا 
فى علم الحديث مثلما تعمق فى علم السب و اللعن و الشتائم و الاستاذ الفلاتى ‏ كما 
يبدو لنا فی اسلوب لعناته وعباراته فى الطعن و التشنيع د يبدو و کأنه تخرج من İY‏ 
الْبَدَاءق» وقد حاز فيها على شهادته العليا «ف EĞİ‏ وَ الْجَراءة» لذلك لامکن له أن 
يكتب او يتكلم الا ما يناسب ثقافته الشومة, 

اما کون السدل من فعل المعصوم صلل الله عليه و سلم فيشهد عليه حديث مسي 
الصلاة الذى أخرجه البخارى و مسلم و النسائی وغيرهم عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

و خلاصته «أن رجلا دخل السجد و صلى بحضور الرسول عليه السلام ٹم جاء 
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فسلّم عليه فقال (وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلّ) فصلّى ثم جاء.فسلم فقال 
(وعليك السلام ارجع فصل فك لم تصل) فصل ثم جاء فسلم فقال (وعليك 
السلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فقال فى الثانية اوف الثالثة cale‏ يا رسول الله 
فقال (إذا قمت الى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکیرٹم اقرأ ما تیترمعك من 
القرآن ثم اركع حتى تطمثن راكعا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم اسجد حتی تطمئن 
ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها) و زاد فى رواية أخرى 
(فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلا تك وان انتقصت منها فإنّما أنتقصت من صلا تك.) 

هذه كيفية للصلاة بتمامها ذكرها الرسول صلی الله عليه وسلم ولم یذ کر فيها 
القبض وصح الاستدلال بهذا الحديث على ان كلما ذكر فيه واجب لا تصح الصلاة دونه 
وما لم يذكر فيه فليس بواجب و هو صلی الله عليه وسلم كان یومثذ بمقام تعليم الواجبات 
فى الصلاة و لایجوزفی حقه ان ينسى شيئا منها أو يقتصر بذكر بعضها دون البعض. 

و كذلك حديث ابی حید الانصارى الذى اخرجه البخاری و ابو داود و النسائى 
و ذلك ان أبا هید كان في عشرة من اصحاب رسول الله صل الله عليه وسلمء فقال انا 
اعلم بصلاة التبى صل الله عليه و سلم قالوا: نعم فو الله ماكنت بأكثرنا له تبعة ولا اقدمنا 
صحبة قال بل قالوا: فاعرض» أىْ صف لنا صلاة التبی قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه و سلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم یکر حتی يقر کل 
عظم فى موضعه معتدلاً ثم يركع و یضع راحته على رکبتیه.وتابع ابوحميد رضى الله عنه فى 
وصف صلا تہ مرتبا حتى اتی الى التسليم قالوا كلهم صدقت هكذا كان یصلی صل الله 
عليه و سلم مع انه لم يذكر فيها القبض وقد ذكر جميع الفرائض و السنن و الستحبات 
بالاستقصاء. و هذا الحديث ايضا حجة و اضحة فى السدل و حيث لم ينكرعليه الصحابة 
فى عدم ذكر القبض و لم يناقشوه فيه رغم ان المقام كان مقام احتجاج و امتحان ‏ 
علمنا انهم متفقون على ان القبض ليس لازما فى صفة صلاته صلى الله عليه و سلم. 

اما قول مالك رضى الله عنه فی الموطإء «کان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده 
اليمنى على ذراعه الیسری فى الصلاة.» فان هذا الحديث يدل على ان الصحابة رضى الله 
عنهم كانوا قبل ذلك يسدلون و الا کان أمرا بتحصیل الحاصل و هوعبث محال عليه صلی 
الله عليه وسلم. 
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و حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه الذی قال فيه: «رآنی زسول الله صلل 
لله عليه وسلم وضعت شما على ميتى فأخذ مینی فوضمهاعل شمال» 
يدل هو أيضا على ان ابن مسعود رضى الله عنه كان حديث عهد بالقبض لانه لایجوز ان 
يجهل صحابى جليل مثل ابن مسعود فعلا من افعال الصلاة الذى یکررہ كل يوم سبعة 
عشر مرة على الاقل. 

و هذان الحديشان يدلان على ان السدل هواول فعليه و الذى يدل على انه اخر 
فعليه صل الله عليه و سلم هو استمرار عمل الصحابة عليه اذ EY‏ جهلهم بآخر حالى 
الرسول صل الله عليه و سلم. 

و امامنا مالك رضى الله عنه كان من تابعى التابعين و قد أخذ عن علمائهم الذين 
شاهدوا عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و هذا اعتمد على ماشاهده منهم من 
السدل فقال رضى الله عنه انه لايرى القبض ف الفرض كما رواه عنه تلميذه ابن القاسم['] 
فى المدونة و أخذ به أصحابه. 

هذا ومن اراد مزيدا من الايضاح فى هذا الوضوع فليطالع كتاب «موقف الفصل 
ف ادلة القبض و السدل.» للعلامة الحاج سعد بن عمر تورى [T]‏ اويطالع كتاب «ماقل 
ودل فى ادلة القبض و السدل» للاستاذ الشيخ احمد التجانی الفوتى ]7[ فقد عالج مؤلفا 
هذين الكتابين ‏ جزاهما الله خيراً مسائل القبض و السدل و بحثا عن احكامها بحثاً 
دقيفاً وبينا مشروعية كل منهما ومأخذهما من صلاة الرسول ومن عمل الصحابة و 
التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 

وهذان الكتابان فى غاية الأهمية لمن يريد التفقه فى احكام القبض و السدل. 

و من ذلك اتفاق الائمة على استحباب وضع اليمنى على الشمال فى القيام وما قام 
مقامه مع قول مالك فى آشهر روایته انه يرسل يديه ارسالا و مع قول الاوزاعی انه يتخير 
فالاول مشدد و الثانى وما بعده مخفف و ان تفاوت التخفيف اختلفوا فى محل وضع اليدين 


هك ے 
(۱) عبد الرحمن بن قاسم العتكى المالكى ا توف ۱٩۱‏ ه . 

(Y)‏ السيد سعد عمر توری مدير «مدرسة سبیل الفلاح» سيقوج «مال» 

(۳) الاستاذ امد التجانی به ا خطیب الاسلامى فى اذاعة والتلفزة ابدجا سع 
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فقال أبوحنيفة تحت السرة وقال مالك و الشافعى تحت صدره فوق سرته وعن احد 
روايتان اشهر هما كمذهب أبى حنيفة و اختارها الخرقىَ [۱] 

هذا وم الجدير بالذكر ان هؤلاء الوهابيين قد اتخذوا القبض شعارا هم ليتميزوا 
به عن غيرهم او ليقدروا عددهم و ددهم و القبض أشرف من ان يكون وسيلة للتفريق 
بین جهور الصل أو لتمييز بعضهم بعضا. 

ولا ينبغى ان يكون القبض و السدل مصدرى الخلاف بین جاعة المسلمين اللهم 
الا اذا استول علیهم التعصب او الجهل باحکام الفقه لانهما ليسا من الشروط التى 
تتوقف علیها صحة الصلاة و ليسا من الفرانض ولا من الستن المؤكدة ولکنهما من 
الفضائل ال حقیفة بالنسبة لافعال الصلاة ولکن اخواننا الوهابيين لا ترکوا تعلم الفقه جهلوا 
احکام الصلاة و جعلوا الفضائل محل الفرائض و فى للحدیث: (قن برد الله به خر Aib‏ فى 
(og‏ متفق عليه 

: وأخيرا نختم هذا الوضوع بمقال للاستاذ الحاج سعد بن عمر نقلناه من كتابه 

«موقف الفصل» و نصه مایل: «فالقول اذا یا اخوانى ببطلان صلوات السادلين او 
القابضين ليس له نصيب من الصحة ولا مستند له فى الشريعة ولا قال به من يعتد بكلامه 
من الاجلة ونسبة فاعل أحدهما او تارکه الى البدعة او النفاق او الکفر الوجب للخلود فى 
النار و دعاؤه بالفحش و البذاء و الطعن فى الابمان و الوقوع فى الاعراض حرام فى الشريعة 
المطهرة ولا نتيجة له سوى التدابر و التضاغن و النزاع و التفرقة و قطع الارحام و هجران 
المساجد و سدها و اغلاق المدارس المؤدى الى اضعاف المسلمين و فشلهم وتسليط الاعداء 
عليهم كما وقع ‏ فعلا — فى بلادنا بفعل هذه الشرذمة التى ما زالت تسعى باسم الدين 
وراء منفعتها الخاصة دون المنفعة العامة.» 


(۱) عمر بن حسين ابو القاسم الحتبلى dell‏ ۳۳4 
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التداوى بالقرآن أو بأسماء الله تعالى 


و جدیر بنا ان نأتى بهذا الوضوع لانه من اشهر المواضع التى تثير ا خلافات بيننا و 
بین الوهابيين فهم يرون ان من كتب شیٹا من القرآن اومن أسماء الله تعالى وعلق عليه 
سواء للتداوى به او للتحرز فقد كفر بالله ویرون ان فعله هذا نوع من السحراو oL gi‏ 
ذاته. عن اله عنهم حيث اوقمهم سوہ فهمهم عل عالفة القرآن والحدیث فى هذا للوشئ 
قال الله تعالى: )9 053 من الْرآن ما gli b‏ الاسرآء: (Y‏ وقال أيضا: yö)‏ هو لذي 
آمئوا هُذی Mi)‏ فصلت: 44) وآيات الشفاء معروفة و مشهورة لورودها فى القرآن 
الكريم فى ستة مواضع فالقرآن قليله و كثيره شفاء من الأمراض الحسية و العنوية و شفاء 

من الامراض الظاهرة و الباطنة بدلیل ماورد فى الحديث: eto ARİN)‏ ین کل دا 

رواء و و قال عليه السلام: (حذ ين GİYİN‏ قاشئت لما شنت.) و قال ایضا: رت 
ا ge ais‏ لَه اله.) وقالت عائشة رضى الله عنها: کان شون الله gl‏ الله 
PIECE‏ 
حَاسِدٍ إا حَسّد. » وروی عنها ایضا: «كان صل الله عليه وسلم إا اشتکی يقرأ على 
نفسه با معوذات و ينفث فى يده و یسح بها ما بلغ من جسده» 

و هذا دليل على ان التداوى بالقرآن او بأسماء الله تعال جائز و İZİ‏ العوض عنه 
جائز كذلك لما روى عن ابی سعيد الخدرى رضی الله عنه انه قال: «انطلق نف رمن 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافروها حتى نزلوا على cm‏ من العرب 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بکل شئ فلم ینفعہ فأتوا به الى 
الرهط فقالوا لهم ان سیدنا قد لدغ وقد سعیناله بکل شع فلم ینفعه فهل عند احد منکم 
شئ فقال بعضهم نعم والله إنى لارقى ولکن قد استضفناکم فلم تضیفونا فما انا براق 
حتى تجعلوا لى جعلا KİZİ İY‏ فصالوهم على قطيع من الغثع فأخد الصحابى يقرأ 
الفاتحة ويتفل عليه فقام الرجل شی وما به علة فاوفوهم جعلهم ولا رجعوا الى المدينة 


EİN 


اخبروا النبى بذلك فقال لهم النبى صل الله عليه و سلم: رن أحق ما اتخذتم عَلَيهِ أجراً 
(able LE‏ روا البخاری.هذا ولنا Sal‏ حسنة بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين 
هم نجوم المدى و یصح الاقتداء بهم فى کل شئ و الذين سبقونا الى هذا العمل الطبی و 
آخنوا منه الأجرة فأجازهم الرسول أكل هذه الأجرة و هو صل الله عليه و سلم اعلم با 
يجوز أكله وما لايجوز. 

واما قوفم بأن الرّقية هی الجائزة, لکونھا هى الواردة فى الاحاديث و الآثار 
اللصحيحة» دون الكتابة للشرب و التعليق. و أن الكتابة حرام مطلقاء فهذا القول مردود 
لأنالم نجد فى احکام الشريعة الاسلامية حكما يجوز التلفظ به و يحرم كتابته. فكل ما 
يجوز لفظه يجوز قطعا کتابته, و مالا فلا! 

و من العلوم ان الكلمات التى يلفظ بها الراقى هى نفس الكلمات التى يكتبها 
الکاتب على السواء ولا حتمل تجو یز أحدهما مع تحريم الآخر فاللفظ و الکتابة أمران 
متحدان حكما ومعنى يقوم كل منهما مقام الآخر. 

وف «الرسالة» لابن أبى زيد القيروانى: «ولا باس بالمعاذة تعلق وفيها 
القرآن» و يكون مستورا بطاهر يقيه الأذى ولا بأس ايضا بالرقية من غير القرآن حيث 
كان عربيا مفهوم ا تعنى كالمشتمل على ذكر الله و رسوله و أما مالا يفهم معناه 
كالكلمات العجمية و الطلاسيم المبهمة فلا تجوز الرقية بها لان الامام مالك رضى عنه 
سكل عن الأسماء العجمية قال: «وما يدريك أنها كفر؟» وقد روىعن النبى صل الله 
عليه و سلم أنه قال: IS)‏ قزع İSİ‏ الوم لین أغوذ بکیمات الله 8G‏ ن عضبه و 
عقابه وََرَّعِبَادِِ ین قتزات DİZ ge AN‏ يَحْضُرُونِ ها ن 54( و كان عبد الله بن 
عمریعلمهن من عقل من بنيه ومن لم یعقل کتبها فى صك ثم علقها فى عنقه.«رواه ابو 
داود و النسائى و الترمذى» ويقول عليه السلام: رلا باس بالرقی مَالَمْ ین 43 شِرْك.)و 
یقول ايضا فى حديث آخر: (لَنْ يَْمَلَ الله شِقاء أمتى فيا عم GAZ‏ 

ويستفاد من هذين الحديثين على ان التداوى بأسماء الله تعا ی و آياته يجوز مطلقا 
لأنه لولم يكن جائزاً- كما يفهم من سياق هذا الحديث ما شفى بها احد من الأمة» وقد 
اثبعت التجارب أن ألافاً أوملايين من المرضى قد شفاهم الله بمحض ارادته ثم ببركة هذه 
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الایات المكتوبة. و شأن هذه الآيات المستشفية بهاء OUS‏ غيرها من الادو ية الاخری و 
كلها لا تأثير لها فى دفع الشر و Y‏ جلب ا حر إلا ما كان من توفیق الله تعالى. هذا و لیس 
من ا معقول أن تكون العقاقير التى نروح و نغدو الى الصيدليات لشرائها طلبا للشفاء أكثر 
أهمية وأعظم عند الله درجة من العوذات و آیات الشفاء التى نکتبها هى ايضا لنفس 
الغرض. فكل من الآيات المكتوبة و العقاقير الشرو بة و العمليات ال جراحية ا مستعملة 
لاقوة ما فى حد ذاتها لدفع الرض او استعادة الصحة و لكنها اسبابُ و وسائل لیس إِلاً! 
فالشانی الحقيقى Ul‏ هوالله وحده. ولقد اجاد من قال: 
cesi cau‏ وَمَعْرقَةٍ e‏ مادام فى oU gel‏ تأخيرٌ 
TIRES‏ اتقضت ice gia‏ 3 
اما احتجاج الوهابیین بالحديث القائ 
و ا حدیث القائل: (قن İİİ‏ اله له ومن علق dass‏ قلا pss‏ الله (A‏ 
فهو — على ما عتقد من الوهم اللغوى عندهم OS‏ التمائم معناها فى اللغة GEZEN‏ 
وهی ما ينظم فى السلك من الجذع و الودع ومايشبهها وقد كان الاعراب فى الجاهلية 
یضعونها على اولادهم للوقاية من العين و دفع الارواح فلما جاء الاسلام نهاهم الرسول 
عن ذلك. 
وعلى هذا فان المراد بالتمائم و الودع فى الحديث المذكور إما هى تائم الجاهلية و 
ودعهم التى كانوا يعلقونها قبل الاسلام ولا يتصور حمل هذه الاحاديث على ما يكتبه 
المشايخ من الآيات القرآنية و الاسماء الالهية للتعوذ بالله او لطلب ابر منه ما سبق ذكره 
من احاديث و آيات الشفاء و لعدم التجانس بين هذه و تلك! 


و شتان بين خرزة مثقوبة و ورقة مكتوبة بحروف عر بية ذات معنى صحيح مطابق 
بقولهتعالى: (ول EBÜ LA ALLİ‏ بها« الاعراف: 0۱۸۰ 

و الدعاء سواء كان باللفظ او بالكتابة وسواء للدنیا او للاخرة كله جائز لقوله 
تعالى: (أذغونى أشتجث Şİ‏ المؤمن: )٩۰‏ و لا فى الحديث: AİN)‏ مخ GELİN‏ 

هذا و ینبفی استمرار ا منع لخصوص تلك الجذع و الودع التى مازال بعض العوام 
یستعملونها حتى الیوم. و جب eia‏ ایاهمتبعا للاحادیث الصحيحة الواردة ق عن هذه 
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الجذع و الودع العروفة. 

و اما كتابة هذه الآيات القرانية و هذه الأسماء ANI‏ لقصد الضرر و ظلم عباد 
الله كاهلاكهم مثلا و إتلاف أموالهم أولادخال العداوة بينهم فهو المنوع ا حرام يعاقب 
به فاعله و الفعول له معا الآ من تاب و آمن و عمل صا حا و يحرم كذلك الدخول بها فى 
الاماكن النجسة والمواضع القذرة. ويجب على الشایخ التنبية عليه و تحذیره» وان 
لايكتبوها إلا لستحقها لغرض جائز شرعا و تكون مستورة بطاهر كالجلد و نحوه و حينئذ 
لاحرج والله اعلم. 


بيان أوجه التخالف بين الوهابیین آنفسهم 


تختلف الآراء و الاتجاهات من دعاة الوهابية اما اختلاف و كأن لکل و احد 
منهم أوامره و نواهیه الخاصة به ینفرد بها دون غيره و لیس من السهل التوفیق بین هذه 
الاراء الختلفة و تلك الاتجاهات التناقضة و الجمع بینها. 

و ما ان الواجب على الرء ان لایقبل كل ما يقال عن شخص أو مذهب او طائفة 
حتی يغبت لدیه صحة ذلك» بان یسمع من ذلك الشخص ما قيل عنه أو يقرأ كتبه او 
یجتمع بأصحابه all‏ بين لذالك بذلت جهدی فى تحصیل الکتب الوهابية لأقف على 
نحقيقة هذه الدعوة قبل ان اصدر حکمی ها او علیها وقد اطلعت على بعض هذه الکتب و 
قرأت شيا من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب و رسائله كما اجتمعت ببعض 
وهابیی بلادنا البارزین و استمعت الیهم و فهمت مقاصدهم و خلال مقارنتی بین 
مقالات الشیخ محمد بن عبد الوهاب» و بین ما هوعلیه وهابیوبلادنا لاحظت اختلافا 
جوهریا فى الاقوال و الافعال بل و فى العقائد بين الادارة الوهابية و بين المتوهبين الآخرين 
و خاصة Gİ‏ الوجودین معنا الذين يخالفون الشیخ تماما و بصفة غير معهودة بين pell‏ و 
التابعين و ذلك ما يؤكد بوضوح على ان الدعوة الوهابية قد اصابها داء التعصب و الفوضى 
من قبل بعض المتطرفين و المنحرفين الذين سلبوا من هذه الدعوة جميع القيم و الثل العليا و 


أقل ما يقال فيهم» هم اصحاب مراء و جدال استولى eade‏ الجهل والتعصب-بل هم 
وم حَصِمُون -. » 

وها انا انقل لك ايها القارئ الكريم بعضا من الرسائل التى كتبها الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ال د بعض أتباعه و التى ذكر فيها عقيدته وما هوعليه . قال رجه الله بعد 
البسملة و الصلاة على النبى: «أشهد الله ومن حضرنى من الملائكة واشهد كم أنى 
اعتقد ما اعتقده اهل السنة والجماعة من الامان بالله وملائكته و كتبه و رسله. و Dİ‏ 
بكرامات الأولياء إلا انهم لايستحقون من حق الله شيئا ولا اشهد لاحد من المسلمين 
بجنة UM,‏ الا من شهد له الرسول صل الله عليه و سلم ولكنى ارجو للمحسن و أخاف 
على ا مسئ . ولا أکشر احداً من السلمین بذنبه ولا اخرجه من داثرة الاسلام. و آری هجر 
أهل البدع ومباینتھم حتی یتوبوا و أحکم علیهم بالظاهر و أكل سرائرهم الى الله. 

وہس مود یہ کو 
الار بعة دون غیرھم, ولا نستحق مرتبة الاجتهاد ولا احد هنا يدعيه.» انتهى ما نقلناہ من 
رسائل الشیخ ابن عبد الوهاب التى بین فيها عقيدته وما هوعلیه.[۱] 

ولكن لننقل لك ايضا ۔ ايها القاری الكريم ‏ بعض الحاورات والمناظرات التى 
جرت بينى و بین الأصدقاء الوهابيين ليتبين لك عقيدة وهابيى بلادناء و لتعلم أيضا بان 
جمیع ماذكرناه فى هذا الكتاب من احوال الوهابيين انما هوعن علم اليقين. «و لیس الخبر 
كالعيان.» لقد قمت مرة بزيارة لمدينة «سِكَاسُو» فجاءنى بعض الأصدقاء من الوهابيين 
للسلام على كالعادة ولا استقربنا الجلوس شرعنا فى الحديث عن الخلافات الدينية و 
تأثيرها فى الجتمع و اقترحنا ان نتحدث فيما بيننا بنوع من الصراحة لنجد التفاهم و نزيل 
الخلافات القائمة بيننا. فابتدرت بالسؤال قائلا: ماذا خرجتم من السجد و ترکتم الصلاة 
معنا فهلاً نُصل معاً فمن شاء منا يقبض يديه ومن شاء يسدل كماهى الخال فى كثير من 
المساجد؟ فأجابنى احدهم قائلا: لا يا أخى المشكلة ليست فى القبض اوفى السدل و 
لكننا فى الحقيقة نعتبركم مشركين فلا نری صحة الصلاة خلف واحد منكم ثم قلت له: 
لأق شئ تعتبروننا مشركين؟ قال: لأنكم تعلقون التمائم و تتوسلون بالأنبياء و 


(۱) نقلناه من كتاب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية و دعوته الاصلاحية» 
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الصالحين. فعلمت ان هذا الاخ مصاب بداء الجهل و هوبحاجة الى طبيب الازشاد, 

و تحدثت مرة اخرى مع صديق آخرمنهم فقلت له: لواستطاع المسلمون ان 
یجمعوا كلمتهم ويوحدوا صفوفهم بدلاً من هذه الخلافات لكان خيراً لهم فأجابنى 
الصديق: نعم ولكن لايستطيع المسلمون ان يتحدوا الآ اذا مسکوا بالكتاب و السنة و 
تركوا ماسواهما من الذاهب و الطرق التى هی مصادر الاختلاف بين المسلمين. ومادام 
يقال هذا مالکی و ذاك شافعى و آخر حنبل فان الا تفاق بين المسلمين محال. فعلمت 
أيضا ان هذا الاخبر أشد جهلا من الاول وقد بلغ به جهله ان ینکر کل شی حتی على 
الذاهب الار بعة الجمعة على صحتها. 

وفى مدينة «قاوننی» حيث بنوا مسجداً جديداً يؤدون فيه صلاة الجمعة بجوار 
eu‏ العتيق تحدثت یوما مع واحد منهم فقلت لە: ما رأيكم فى هذا المسجد الذى تقيمون 
فيه صلاة الجمعة هناك جامع عتيق غیر ضائق وليس d‏ عذر شرعی نعکم من الصلاة 
فيه؟ ومع ذلك فمسجدكم هذا فى بعض الاوقات لايجتمع فيه اثنا عشر رجلا فکیف 
ترون صحة صلاة الجمعة نی هذا السجد؟ فقا ل ى شکرا غل هذا السؤال ولکن لا تتس 
أن هذا التحديد الذى ذکرقوه من ان صلاة الجمعة لاتصح بأقل من اثنى عشر رجلا انما 
هومن قول الامام مالك رضى الله عنه فلسنا نحن متقيدين به ولا بغيره من الائمة فالعمول 
عندنا ان صلاة الجمعة تصح باثنین و بثلاث وبأربع بلاحد. 

و أعجب من هذا فقد جاءنى ف العام الماضى اخ و هومن اهل البادية فى نواحی 
opi»‏ و قال لی بأنه جاءهم رجل من علماء الوهابية و أفتى هم بجواز أداء صلاة الجمعة 
لكل شخص حيثما حضرته الصلاة سواء كان فى القرية اوفى الفلاة» وحجته فى ذلك أن 
السلم حيثما صل فهويصلى مع جاعة من الملائكة وقال لى هذا الاخ بأنه شخصيا صلی 
صلاة الجمعة مع ثلا ثة رجال من الوهابيين و هو رابعهم صلوا هذه الصلاة بلا خطبة ولا فى 
مسجد مبنیء فسألنى ذاك الاخ عن صحة تلك الصلاة» و أمرته بالاعادة ظهراء لعدم 
توفيتها شروط الجمعة. 

ومن جملة مايحرمه polis‏ بلادنا الصور Ğİ ll‏ حتى ان بعضهم لايبيع 
ولا يلبس الأقمشة التى توجد فيها صور الاشخاص او ا حیوانات ولا يخفى أن علماء 
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الحرمین الشریفین قد افتوا بجواز هذه الصور ELE dI‏ لأهميتها فى شتی الجالات 
ولا حاجة لنا إلى السؤال هل الصواب مع هؤلاء المتطرفين ام الحق مع علماء الحرمين 
الشريفين؟ 

اما التدخين فليس بمحظور فى شريعتهم على الارجح لاجتماع غالبيتهم على 
استعمال هذه المادة الضارة فلا نزال نشاهد الدخان يخرج من فم الاخ الوهابي و هو 
لایستجی ان يضر نفسه و لمن بقربه من نٹن هذا الدخان بينما قرأنا فى الکتب الوهابية بان 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يحرم التدخين. 

فاذا كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول صراحة بأنه مقر لكرامات ال ولياء. 
ولا يكفر احداً من المسلمين بذنب و هوف الفروع على مذهب الامام امد بن حنبل فان 
اتباعه الیو قد خرقوا جميع هذه col all‏ و استحقوا بأن نسميهم <وقامین) بدلا من 
الوهابيين لانتهاجهم سلوكا اخرغير الذى قرره الزعيم الوهابی. 

و استنادا منا على هذه الحقائق المذكورة فإن الدعوة الوهابية قد تحولت هنا الى 
دعوة تجارية يستغلها البعض على حساب البعض الآخر. 

و الوهابية هنا على التحقيق -عبارة عن انكار أولياء الله تعالى» وعن التشديد 
d‏ الدين؛ و التقلیل من ذکر الله والصلاة على نبيه الصطفی و وف ال ذلك عدم 
الاحترام للسادة الشایخء ولال بيت النبی فكل من تكونت فى شخصيته هذه الصفات فهو 
الوهابى الکاملء الذى يسمى عندهم بالسنى. 
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هل هم سنیّون أم وهابیون؟ 


بغالط البعض فی هذه المسألة أسوأ الغلط حیث یسمون آنفسهم بالسنیین» بینما 
لاعلم شم بالسنة الا اسمها و لاصلة لهم بها اکثرمن ادعائها و التفاخر بها كأنها فى 
نظرهم لقطة فلاة بختص بها اللاقط مهما كانت صفاته و كيفما ساء سلوکه و أخلاقه. 
ولكن هيهات ان تحقق الادعاءات نفعاء اوتقيم لأصحابها وزنا. 

و يزعم هؤلاء المعنيون انهم سنیون و لیسوا بوهابيين و العجب كل العجب ان 
يدعى الجاهل انه سنى او انه زعيم للدين بارزو ليس من العقول ان يكون الجاهل سنيا 
فان العلماء أنفسهم عجزوا ان يكونوا سنيين حقیقیین الا الخواص - وتیل ما هُمْ - فكيف 
بالجهال الذين هم فى واد والسنة النبوية فى واد. 

فالسنية عبارة عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه و الاقتداء 
باقواشم وأفعاهم وسلوكهم و أخلاقهم و ذلك يقتضى العلم و العمل معا و بفقد الاول 
تکون سنية الجاهل مالا و بفقد الثانى تكون سنية العالم باطلا ولابد من اجتماعهما معا 
و لا فهی سنيّة اللسان لا غيرفنحن لانقبل سنية الجاهل مهما طالت لحيته او اشتد 
تسکه. وف الحديث: İİ)‏ زجلان Ju‏ هنك (d zs deus‏ و قال الشاعر: 

İLE أطْبرُيئه جَاهِلٌ‎ e İl EZ SSL 
1 وقال الآخر:‎ 
الْجَهْلُ»‎ 5 ss Cat جاهل ه وما تخت ال‎ b ظالث عَلَى‎ e e$» 

فالسنة النبوية تلاحظ صاحبها فى جیع حركاته و سكناته و تراقبه فى كل 
العبادت و العاملات من الشی و الکلام و ال کل و الشرب و البيع وغيرها و هی تفرضص 
على الرء ان لایفعل فعلاً حتی یعلم حکم الله فيه و یسأل العلماء و یقتدی بالمتبعین لسنة 
محمد صلى الله عليه و سلم. 


.94. 


ومن هنا نعرف ان السنية لا تکون فى زى خاص ولا فى هيئة معينة, بل هی 
اشرف من ان تتستر فى مثل تلك الاماکن التى ان هی الا حبائل يصطاد بها ضعفاء 
العقول و العقيدة. وف الحديث: y‏ الله JURE‏ صُوَرِكُمْ ولا إلَى ASU‏ ولكن 25 
ی قا ف e di‏ وَْْمَالِكُمْ) رواه الطبرانى 

هذا وقد نفهم من خلال هذا الحديث الشريف ان هذه الشعارات الايهامية التى 
يعتمد عليها بعض دعاة الوهابية و التى تتمثل فى توفير اللحية و لبس البيض و التغطى 
بالعمامة وما الى ذلك لاتکفی بأن تكون تعریفا كافيا للسنى الحقیقی وهم مع الاسف - 
قد اخطأوا فى تقدير السنية حيث قيدوها فى نوعية اللباس و فى AUS‏ الميئات. 

و اما یعرف السنى بظواهر تقوی الله فى السر و العلانية و بامتثال الأوامرو 
اجتناب النواهى و بالصدق فى القول و الاخلاص ف العمل و بالقيام بوظائف العبادات 
من الفرائض و السنن و التوافل و أدائها كاملة غير منقوصة. 

و یعرف السنى كذلك بالتخل عن الاوصاف الذميمة و الاحوال الوضيعة و 
التحلى به محاسن الصفات ومكارم الاخلاق. 

فمن شأن السنی ان يدعو الناس الى دين اللہ تعالى بالحكمة والموعظة الحسئة و 
یجادهم بالتى هی أحسن. كما من شأنه أن لايكون سباباً ولا لعاناً ولا فظا غليظا ولكن 
هينا لينا يعفوو يصفح و يبشر ولا ينفر اقتداء بالرسول الكريم القائل «لَمْ S5 Ves Şİ‏ 
«uj‏ و الذى قيل عنه: (وَلَوْ گنت فقا غلیظ Yİ‏ ین حَؤْلكَ فاغث عَنْهُمْ 

ed 1325‏ وَشَاورْهُمْ فی الْأئِ٭ آل عمران: (Vo‏ 

و السنی- بعيارة آوحز- - هومن وضع قدمه على قدم الرسول صلی الله عليه و سلم 
بحیث تکون أقواله و أفعاله مطابقة بقة لأقواله و آفعاله صلى الله عليه و سلم یصدق لسان حاله 
لسان مقاله و يكون متصفا بمكارم الأخلاق فى ساثر احواله السرية و الجهرية وفى جیع 
تصرفاته و معاملاته مع الناس. 

و الستی لايتجاهر بسنيته ولا يتفاخر بها بل يخفيها قدر الامكان خوفا من 
الابتلاء و جریا على عادة السنيين الحقيقيين. ويكون السنى مجتنبا الكذب و الغيبة و 
النميمة عازلاً عن حب هذه الدنيا الفانية وما فيها من الشهوات النفسانية راضيا القضاء 


حلوه و مره لايخطر بقلبه حسد ولا رياء ولا رؤية فضل على الغير و يكون شغله الشاغل مراقبة 
قلبه عن أن يدخله ما سوى الله و معالجته من امراض الكبر و الحسد و العجب و ا حرص و 
تطهيره من دنس ال حواطر النفسانية و الوساوس الشیطائیة ويترك المذرو الفضوليات و 
يتقى الشبهات فى مأكله و مشربه وملبسه ويحذر الغش ف بیعه و شرائه و يراعى حقوق 
جيرانه و یتحمل أذاهم و يوقر کبار المسلمين ويرحم صغارهم ویساعد الضعفاء و 
المحتاجين. 

ویقدم الصلحة العامة على المنفعة الخاصة ويصل مَنْ قطعه و يعطى لمن حرمه و 
يعفوعن من ظلمه ويحب لغيره ما يحب لنفسه و يضيف السنى الى كل هذا الاحتساب 
الى الله وتفو يض أمره اليه لايأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته بل يكون دائما بين خوف و 
رجاع لايزكى نفسه ولا يعجبه علمه اوعمله لا فى الحديث: LI‏ كلهم قلگی إلا 
الْعَالِمُونَ وَالْمَالمُونَ كُلهمْ هلكى coat‏ و العایلون ea‏ هلكى: إلا الْمُخْيِصُونَ 3 
الحِْصُونَ علی خظر Celi‏ 

فتلك نبذة يسيرة من اخلاق السنی وهذه صفاته فانظر نفسك ايها الاخ الوهابی» 
فان كنت هكذا فأنت سنی حقاً. و الاء فلا! و اياك ان تكون من الذين يقولون مالا 
يفعلون قال تعالى: (كَيرَمَفنا عند ال أَنْ تفولوا afa Ss‏ الصف: ۳) 

صدق الله العظيم 
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وجوب صلة الرحم و خطورة قطعها 


فصلة الرحم واحبة فى الكتاب والسنة gu»‏ قال الله تعال* 

e الا حامج النساء‎ FIO 0 الله‎ uat) 

ومعنى الآية ‏ وال giat‏ - اتقوا الله وصلوا ارحامكم e:‏ لاسباب غبر 
شرعية وف الحديث: e elis Susp d aca d Uus)‏ م وَقفث لھا (شماً من (شیی 
فمن وَصَلَهَا e‏ وتن قَظمَهَا CER‏ رواه الطبرانی عن جریر وقال عليه السلام: (الرَّحِمُ 
مُعلقّة بالعزش تولا: َنْ ula‏ وَصَلَهُ لله قن فظقیی فَظقۂ الله) اخرجه الطبرانى والبيهقى 
و یروی عن ابی بكر الصديق رضى الله عنه انه قال: قَالَ رَشُول الله صلی الله عليه وسلم 
(قاين دنب ae‏ أن YE‏ الله لصاحبه قوب فى EĞİN‏ ابح له فى EN‏ ین EİN‏ 
وقطيعة GE‏ 

وهذا جاء الاسلام مهتما بشأن الارحام وحث المسلمین على صلتها ورعايتها فى 

جمیع الستویات وأكد هم من ان قطعها ما يستوجب اللعنة وسوء العاقبة قال تعالى: 

aii لومز‎ pk a lr 
)۲۵ : رعد‎ sl £5 وَلَّهُمْ‎ ian zd وت‎ ٍ Nx 

وقد ظلت صلة الرحم عنصرا هاما من عناصر الدين و هدفا حيويا من اهداف 
الاسلام و شا اهمية كبرى فى الدين و المجتمع ومن الضرورى ان نوليها ‏ نجد ايضا - 
اقصى ما مكن من الاهتمام لأنها 5 ى الرحم عاهد الله تعالى ان من قطعها قطعه الله ومن 
وصلها وصله الله والله لايخلف الميعاد. 

فمن واجبنا ‏ نحن التلاميذ ‏ وكل المسؤولين ان نعلم اخواننا المسلمين كيف 
يجب علیهم مواصلة ارحامهم وكيف يحسنون المعاشرة فيما بينهم وذويهم وما وعده الله 
للقائمين بهذه الواجبة الانسانية. ونحذرهم كذلك من مغبة قطع الارحام وتفريق وحدة 
المسلمين وما يترتب عليهما من الندم و الخسران فى هذه الدار و تلك الدار الاخرة. وق 
الحديث: :رن رَعَمَة الله لا تنزل على فزم فیهم gö‏ رجم) رواه الاصبهانى وقال عليه 
السلام: کلم راع وَكُلكُمْ نك عن 85( ومتفق عليه عن ابن عمر 
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فالسعيد من لم يكن سببا للتفريق بین الامة او لأدخال العداوة بینها و يقول 
الرسول عليه السلام: İİ)‏ جل فام spo‏ امتی فاضر بوا Çİ‏ يمول ايضا: ilr‏ 
نة cad‏ اله قن (i‏ رواه الديلمي 

هذا ومادمنا فى موضوع صلة الرحم فمن المناسب ان نورد هنا مسألة بر الوالدين و 
وجوب طاعتھما والاحسان اليهما قولا وفعلا والدعاء هما فى حال الحياة و بعد الوفاة 
لانهما سبب الوجود وسر الحياة وخاصة الذیٔن ربّیا كتر بية اسلامية. فعقوقهما من الكبائر 
التى يترتب علیها الوعيد والعياذ بالله. فلا يحثك على عقوقهما و مقاطعتهما إلا عدوك 
الذى ينتهز فرصته ليختلس مالديك ثم يتبرأ منك يوم تقف بین يدى الله تعالى. 

وهناك من افراد الوهابيين من يعوق والديه و يعتبرهما مشركين لا لشئ سوى 
انهما:لم يستسلما للدعوة الوهابية أو لم يقبضا أيديهما فى الصلاة ولايراعى فيهما حقوق 
الابوة ولايؤدى مما واجب البنوة وهو يعرف ان أباہ هوالذى İSİ‏ بيده وهو صغير وذهب به 
الى المعلم ليعلمه مبادئ الاسلام وشرائغ الدین فلما كبر هذا الولد المسكين وتوهب أبى 
الا ان يسمى اباه هذا مشركا عازما ان لايعامله الابقدر ما يجوز التعامل به بين المسلم و 
الشرك۔ 

وصار۔ بهذا القرار ناسيا او متناسياً کل ما قدم له هذا الوالد من عناية ورعایة 
eL o‏ مهده وصباه. وقد أنساه شيطانه أنه لوذهب به ابوه يومئذ الى الكنيسة لصار 
رهبانيا او ا ی الكاهن لكان ساحراً عليما. فاذا كان هذا هو جزاؤك لوالدك ايها الولد 
فأين جزاء الاحسان بالاحسان؟ 

هذا ولاشك ان هناك أيدياً جرمة تحركهم من تحت الستار وتشجعهم على الضی 
باهم عليه من العقوق والتقاطع مع آبائهم وذويهم وتزين لهم سوء أعمالهم هذه بانها نوع 
من الجهاد وأنها من امتثال اوامر القرآن حيث يقول الله تعالى: (ل تجذ Öğle eği‏ 
By Yİ ct‏ من sac si cau d 3s 55 SE‏ أواخْوَائهُمْ selon‏ 
المجادلة : ۲۲) فاتقوالله ايها الأولاد واذكروا قوله تعالى: (وَقَضَى رَبك SEP ZAYİ‏ 
وَبِالْوَالِدَْنِ İL‏ الاسرآء :۲۳) وقوله عليه السلام: ERİN)‏ تحت آفام (PAYİ‏ رواه 
الخاكم وصححه 


ET 
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ds‏ خعام أرجومن الاخوة الوهابیین ساحنى الله واياهم ان يرجعوا عن الانكار 
با لم يحيطوا به علما وان يبادروا إلى التوبة بالندم على ما فات قال الله تعالى (وقن SS‏ 
foe‏ تیم نف تم نتفر الله جد اله عَمُوراً (oou‏ وان يجتنبوا سوہ الظن باخوتهم 
المسلمين قال تعالى : p‏ عض DEN‏ إن الحجرات :۱۲) وقال: )9 نکم مُوَاعَْمْ 
بعن sub‏ النجم :۳۲) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (المسلمٌ قن نم الْمُسْلِمُونَ 
من لِسَانِهِ 955( رواه امد عن ابی هريرة وقال ايضاً: (طوتی لِمَنْ ABA‏ عب عن عيوب 
النّاسٍ) اخرجه أبونعيم هذا ولابد من نھی المنكر اي كان مصدرہ لقوله تعالى: (وَلْتَكُنْ 
نکم izli‏ إل لح ویو yl‏ ویو عن الْمنْكَرِ٭ آل عمران 
:۰ ولقوله عليه الصلاة والسلام: (من b‏ مِنکُم منکرً 6798 oso‏ وان لَمْ Qi‏ 
ELİ‏ وان لَمْ s alid acts‏ وذَلِكَ أضعك الابقا) رواه مسلم والترمذی 

ولکن يجب التمییز بين كبائر الاثم وصفاثر الذنوب و بین مايؤدى إلى الشرك وما 
يفضى الى الحرام ولايجوز تكفير المذنب ولاتحريم المكروه 

وقدجمل الله لكل شيع قدرا وهو سبحانه و تعا لی الحلل وا محرم وليس لأحد تغيير 
احكامه» ولا تعدية حدوده ly‏ عليه وضع النقط على ا حروف قال تعالى: )$5 yds‏ لد 
الله sAN Şey‏ المائدة (AV‏ وقال: رون ید Spei‏ الله JS‏ ظلم e s‏ الطلای:۱) 
صدق الله العظيم 

و عل ضوء هذه الآيات البيّنات والاحاديث النبوية الشريفة نوجه ندائنا الى 
قادة الامة من العلماء والحكام وجيع اولياء الامور بصفة عامة ان يشاركوا على انقاذ هذه 
الامة التى تكاد تفقد دينها ودنياها و كل شرفها ومعنو یاتها.فعلیهم أن يؤددوا صفوفهم 
و يُضاعفوا جهود هم و يعملوا لتحقيق فرص التفاهم و التالف بين جاهیر المسلمين و 
يتعين على هؤلاء القادة اينما كانوا ان يساعدوا ‏ بكل ما هو مکن على حل الخلافات و 
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الشاکل القائمة ‏ اليوم ‏ بين افراد السلمین وجاعاتهم خدمة للدين و الوطن والانسانية 
جعاء. 

وسعلوم بالضرورة ان الخلافات كانت موجودة بين فئات المسلمين عبر القرون 
والعصور. ولكنها لم تكن قد وصلت الى درجة تكفير المسلمین بعضهم بهم مثلما حدث 
فعلا من بعض دعاة الوهابية المتطرفين الذين تضررت بهم الأخوة والدين والارحام معا. 

Hors‏ لوتدخلت ا کومات بصورة جتية فى شأن هنه النزاعات آلأشرغیة و 
وضعت حداً نهائیا لحل تلك الخلافات باعتبارها خرقا لقوانین الشرعية الاسلامية التی 
يجب على الجميع تطبیقها. والا ضر بت بقیود من حدید على أيدى اولئك الجرمین الذين 
یسعون باسم الدین وراء مصالهم الشخصية. وإذا لم تقم الحكومات بواجباتهانحوحل 
هذه الخلافات فإن عواقب الشعوب ستظل مضطر بة وسينتهى الأمر إلى حروب أهلية 
ley‏ 

ويتعين كذلك على ساداتنا الشايخ, المعلمين منهم وا مر بين وجميع الائمة 
والوعاظ ان يشاركوا بدورهم على تحقيق هذه الغاية النبيلة و يعلّموا أتباعهم وتلامذتهم 
ضرورة توحيد المسلمين واحترام بعضهم بعضا . وان يلازموا الحذر كي لايتخذهم الشيطان 
وسيلة للتفريق والقاء العداوة بين المؤمنين. وعليهم ان يقدروا هذه السئولية الجسيمة التى 
وضعها de àl‏ عواتة تنم والتى هم مسؤولون عنها امام الله. JU‏ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: کحم راع و كُلَكُمْ سول عن رَعِيهِ) متفق عليه 

وذلك ما نزيد ان يفهمه ايضا قادة الوهابية ليساعدوا الامة الاسلامية على جمع 
کلمتھا وحاية وحدتها بدلا من اثارة الفتن وا خلافات بين صفوف المسلمين. 

وهذا ما تيسر UJ‏ جمها من هذه المسائل على اننا نقدر بل ولم نحاول ان نستوعب 
جیع ما تحطلبه هذه الواضع من الشرح الطويل و البحث الدقيق وافا هو امتثال فقط 
بوجوب النصيحة وامان بان الذكرى تنفع الومنین. 

ds‏ الخعام نتوجه الى الله القدير قائلين اللهم أيد الاسلام واجمع كلمة المسلمين و 
وفقهم لرؤية الحق حقا وأعنهم على اتباعه ولرؤية الباطل باطلا و أعنهم على اجتنابه اللهم 
انت الشاهد و كفى بك شهيدا ان‌ارید ال الاصلاح مااستطعت وما توفيقى Yİ‏ عليه 
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توكلت واليه انیب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رت 
العالمين. 


سس سس 
سے 
-____ سس 


تقاریظ العلماء 


ولا انتهینا من كتابة هذه المؤلفة عرضناها على كثير من علمائنا المفقهين و 
Usa‏ المشففين فى مختلف الاماكن و الاوطان و طلہنا منهم ان يبدوا بآرائهم 
وملاحظاتهم ‏ وانتقاداتهم ۔ بکل حریة ۔ حول موضوعات هذه المؤلفة وعباراتها و رجونا 
منهم كذلك ان يساعدوا على تحسين ما يصدر فيها من ال خطإ و الهفوات. 

وقد تفضلوا مشکورین بتلبية طلبنا و تحقيق رجائنا. حيث قاموا بمراجعتها و 
تصحيحها مرات عديدة وأدخلوا فيها مزيدا من التغييرات والتعليقات حسبما تتطلبه 
الحاجة و يقتضيه الوضوع 

وأخیرا أعر بوا جميعا عن استحسانهم بهذه المؤلفة وتأييدهم لها . ونحن اذ نحمد 
الله d dus‏ الہدإ و التمام فلا ننسى ان نشكر السادة العلماء على مشاركتهم معنا à.‏ 
تحقيق هذه المحاولة التواضعة, وتشجيعهم إيانا تشجيعا بلع الغاية. 

go‏ على ذلك من هذه التقاريظ التى كتبوها بمحض إرادتهم و بعثوها الينا 

من ختلف المدن و الجمهوريات و فيما یل نص تلك التقاريظ على التوالی 


MV. 


حضرة الاخ الحاج مالك به : إننى راجعت الرسالة من اوها الى آخرها كباحث 
و متفقد حرفا حرفا بل جلة او كلمة فوجدتها صحيحة و موافقة للموضوع الذى قمت لسببه 
وهو الرد على الوهابية. فكلمات الرسالة جديرة بأن تکتب پاللجین. 
فارجومن الله تعالى ان يزيدك فهما وان يعينك على الاصلاح ما استطعت وان 
يجعل مثواك غدا مع الابرار وان يغفر للمسلمين أجعين. 
من الاخ ابی بكر جحتى 
مدير مدرسة «سبيل الديانة» موبتى 
جهورية MALİ «do»‏ 


ges‏ الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد فليعلم الواقف على هذه 
الورقة أن قد طالعت هذا الكتاب بعين الرضى صفحة بعد صفحة فوجدته صحيحا فوق 
الغاية مكتويا بقلم الفصاحة والبلاغة والادب بل هی جريدة حسناء بلغت الغاية فى 
الجمال. 

فجزاك الله عن الاسلام خير ا لجزاء وأدام شمس بسيادتك العلية ورعاك بعين 
رعايته من حاسد اذا حسد والحمد di‏ على التمام ودمتم بخير وعافية. 

الكاتب عثمان عبد الله سكلى 
الدرس فى مدينة سنس عبد الله عصمه الله 


«AU» جهورية‎ 


ومن مدينة تمباكندا ‏ بالسنغال ‏ بعث الينا الاستاذ جيران الحسين جاكوبهذا 
التقريظ القيم استهله بقوله: 

قال الحسين بن حمود جاك: شهدت بالله لله فى الله بانك جاهدت جهدك فى 
سبيل الله جزاك الله عن الاسلام خيرا من اجل فرحى کتبت الحروف بقول: 


We 


الحاج مالك به أقضى برسالة للرد والتحقيق بل لتودد 

فبخ بخ لرسالة مرسومة بعناية من فيض جود محمد 
برواية منقولة من سنة و دراية ومواهب من ماجد 
استاده Gİ‏ الكتاب الحکم فجزاه ربى بالجزاء الاحد 
فغرور والمغرور كل pe‏ فرح الغيور لصون سنة أحمد 
دم باحثا متضلعا متورعا متجاهدا حتی تلاقى اخد 
صلی عليه الله مادام اغدی يهدى اليه هداة دين محمد 
والآل والاصحاب مع ازواجه ومن انتمى يوم الدين محمد 

اف 
سین بن حمود جاك 


اخطیب الاسلامی بدار الاذاعة ie‏ 
«تمبا کندا» جهورية الستغال 


ومن مدينة كيهيد با مهورية الاسلامية الوريتانية اتصلنا بالتقریض التالى الذى 
بعثه الینا زمیلنا هارون مومی جل معلم القران الکریم و هذا نصه: ا حمد لله الذی قدر 
فهدی و الصلاة و السلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بعد: ان الاخ السلم 
و الصدیق eel!‏ السید الاستاذ الحاج مالك به جدير بان يكتب اسمه مع اسماء العظماء 
الذين ناضلوا وضحوا ارواحهم وهدروا دمائهم الغالية للحق ومن اجل الحق. 

وان هذا التألیف pak‏ ايضاً ان یکتب بماء الذهب والفضة و انی اقسم بالله: قد 
وضعت النقاط فوق حروفها وقد امطت اللثام عن حرکات الشبوهین لدين الله والذين 
جاؤا بالبدع و کفروا کل من خالف بدعهم و اهواء هم الفاسدة. والله وقد زادوا الطين 
بلة لخالفة رؤساء الاسلام فى مسئلة الاغاثة و اخطوا فى التقدیر رغم اجتهادهم فى الدین و 
كلمة التوحيد اقال الله عثراتنا و عثراتهم. 

وانا لنشكر الله عزوجل ثم نشكر الاخ على نصحه لجميع المسلمين سدد الله 
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خطاك ايها الاخ السلم و يبارك فيك و فی قلمك الميمون. 


هرون موسى جل 
معلم القرآن الكريم فى مدينة كيهيد 
ج الاسلامية الموريتانية 


الحمد لله الذی اهدى الینا السید الفاضل الغیور والناصر المعين القائم لقمع 
البدعة الوهابية الذين هم ترکوا السواد الاعظم و خرقوا عصی الاجاع وظنوا انهم على شيئ 
استحوذ علیهم الشیطان واستول عليهم حتی تركوا ذكر الله وأنكروا اولياء الله وشتموا 
اهل الله وعباده الصا حين لعداوتهم وجراءتهم على الاولياء والصالحین و من نظر الى هذه 
المؤلفة بعين الانصاف وأنعم النظر فيها يعلم أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء من عياده. 
اذ اخذ المدرعة لضرب رؤوس اولئك الذين یوحون بعضهم ال عض زرف 'القولغروراً. 
وهذا من اعظم الاجتهاد فى سبيل رت العباد والذب عن الاولياء الصالحین 
وعباد الله المقربين فجزاه الله خبر جزائه . 
c‏ سعید جل - یکو 


جمهورية «مالى» 


ولا وقف على هذه المؤلفة الشريفة المريد الحقير عبد العزیز النصور ابن حاج 
يوسف صمب الله دارمى. قال فى مدح منشئها وراقمها بقلم العجالة و الاضطراب هذه 


الابيات: 
۵ درفتی albos ol‏ من بحره الزخار ذات دلائل 
عند راء لم تسبق دان المی ردت دعاوى کل أحمق جاهل 
يا مالك العا مین ظهير باطن آبشر فسعيك واصل للعادل 


صنت الطريقة اهلها بردودها من مکر شرذمة بعزم مناضل 
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نرجو: بك النصر البین لنهجنا لطريقة القطب الشهير الواصل 

اعطاك ربك مبتغاك بهذه و بتلك بالحادى الامين الفاضل 
عبد العزيز کتبتها بعجالة إذ فى القطار یقونی بتمايل [۲] 
انى احبك فى الاله وأحمد ختم الرسالة والولاية عامل 


الاستاذ عبد العزیز دارمی امام الجامع فى مدینة ينقام جمهورية سير اليون 
SIERRA LEON‏ 
يسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله الذى انزل الكتاب على عبده و جعله منهاجا لكل عابد اواب و امره 
فيه بان يدعو اليه با حكمة و الوعظة الحسنة (أذع الى تبیل رَبْكَ İY‏ لمع 
gi‏ النحل (Ve:‏ والصلاة والسلام على معدن الحقائق ومرشد الخلائق القائل 
(نضر الله امرءا سمع هنا فبلغه كما سمعه.) فرب مبلغ اوعى من سامع سيدنا محمد الهادى 


الى صراطه الستقیم وعلى آله و اصحابه حق قدره و مقداره العظیم. 
و بعد: فقد اطلعت على - تألیف اخینا فى الله الاستاذ الادیب الاریب الذى انار 


الله عقله لخدمة الاسلام و السلمین السید (بالحاج مالك) ابقاه الله منارا لكل سالك 
فوجدته مع صغر حجمه احسن و افضل كتاب الف فى هذا الجانب» ولم اتمالك نفسى ان 


قلت موجزا: 
تبلج نور فى ظلام جهالة مبینا لٹا حقا منار الطريقة 
فبدد اوهام الضلال التى بها یضلل بعض المدعين لستة 
على يدشاب مسلم متورع فقيه نزيه ذى تقى و مسروءة 
عنيت به شمس المداية مالكاً حباه الاله نيل افضل منية 
فلله دره فتى متشمرا لنصرة دين الله فى كل ظة 
ابان من رام السعادة والرضی سبيل الهدى مستسهلا كل صعبة 


سس 


)١(‏ لقد كتب سيادته هذا التقريظ و نحن على متن القطار بين مدينة خامي ‏ وبمكو العاصمة 


اما ءانا نوع یتوافت وابدى لسالك بكل نصيحة 

وا a‏ و وت و يرشد جاحدا باوضح حجة 
مک e‏ حقائق تزري للع بحكمة 
iin afe‏ بنص صريح من كتاب وسنة 
gt e‏ جن بذاءة جاهل ظلوم كذوب ناسخ للشريعة 

وان یجعل الله السبيل الم على مؤمن صونا الافضل ملة 
فيارب وحدبين كل الطوائف على .الحق حتى UY‏ بلومة 
len‏ ربی امن لسرا پاممثاله حتى نفوز بوحدة 


فیارب جازه على ما اجاده 
وسامح لحمود و بلغه للمنی 
و عمم لكل السلمین برجة 
وصل على الحادي الكريم وله 


وابدل له عماهفا بفضيلة 

و وفرله فيضا باحسن فيضة 
تدوم عليهم من ذ كور و نسوة 
واصحابه دوما ال يوم بعثة 


ونرجوالله ان تكون هذه نقطة بداية ينطلق منها ابناء بلادنا المثقفون المخلصون 
لدينهم الى قحیص عقيدة الاسلام من الخرافات والاوهام التى يروجها الانتھازیون الذين 
ينتحلون اسم الدين سعيا وراء اغراضهم الشخصية نسأل الله الحداية والتوفيق انه على ما 
يشاء قدير و بالاجابة جدير. 
الفقير الى الله حمود سليمان بوصو 
ا مدرس بمدرسة «هدى اش ٦ iye‏ بامکو 
جمهورية «dU»‏ 


حدالن أسدى جلائل الایادی واسدل بسطالعلم على من حباه من ا حواضر 
والبوادى. وحصر مذاهب الائمة الاربعة و الطرق الصوفية فى الكتاب و السنة. وجعل 
مقلديهم من خيرة اهل السنة و الجماعة. وصلاة وسلاما على مظهر الحقيقة والحق سيدنا 
محمد ناصر الحق با حق. 
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وبعد و انتی لا من الله على بمطالعة ما ألفه صديقنا الصفي و حبيبنا الروحي 
السيد الحاج مالك به و نظرت اليه بعين التأمل والانصاف فوجدته صحيحاً للغاية فحق 
وأيم الله لكل مقلد للامام مالك. ولکل منصف سبیل القصد سالك. أن يستشهد عند 
وقوفه على ما اوتی مؤلفه من المغارف و المدارى بقول تمال الدین الامام مالك حين قال: و 
اذا كانت العلوم منحا المية و مواهب اختصاصیة فغير مستبعد ان يدخر لبعض المتأخرين ما 
عسر فهمه على كثير من ا متقدمين و أرجوان يجادل عنه الامام رضى الله عنه فى دار البقاء 
جزاء مجادلته عنه فى دار الفناء. وان يكف عنه اکف القابضين و يقطع بسيف تحقيقاته 


رقاب ذوى التنطع الغالين بجاه سيد الاولين والآخرين وا مد لله رب العالمين 
عثمان ابن عبد الله يقادو 
مدرس القران الكريم فى مدینة قَدِبتبى 
ثيتور ج. مالى 


تسم بعون الله وحسن توفيقه تأليف هذا الكتاب و ترتيبه وذلك مساء الجمعة ۷ من 
شعبان عام ۱8۸۰۳ هجرية سنسة ۱۹۸۳ میلادیة نسأل الله سبحانه ان یجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم و مقبولا لديه وصل الله على سيدنا محمد وآله» وصحبه 
أجمعين. 


الوضوع الصفحة 


ہم 


اهداء الكتاب 1-9071“ E‏ راوتا یی 
مقدمة الكتاب Ye ze‏ ۱۳۳۳۷۳۷۷۰۰۰۰۷۶99 
خطبة الکتاب والباعث الى وضعه ۰9 
الاسلام واهدافه فى توحید الأمة و a‏ ا می ا ا 
الحركة الوهابية وتأثیرها فى الجتمع م وم دی eA‏ ای ۵ 
الوهابية ومنعها التوسل بالأنبياء والصا حین se‏ 
ما هو الشرك وکم آنواعه؟ . ۳۰ 
الوهابية وانکارها للبدع مطلقا ... 

بیان فی احکام الطرق والاوارد الصوفیة 11٤ ٤+7‏ , ,011 
الوهابية ونفيها بتقليد أئمة المذاهب و enini a‏ 13۷ 
مسألة القبض والسدل ER‏ لا 
التداوی بالقرآن او باسماء الله تعالى Een‏ دای لو SAU‏ 
بیان اوجه التخالف بين الوهابیین أنفسهم و 32ء07 سو وی WE‏ 
هل هم سنیون ام وهابيون E‏ 0 سن A‏ 
وجوب صلة الرحم وخطورة قطعها 3 
خاتمة الكتاب b LET ro‏ 
تقاريظ العلماء .. لا ںہ r‏ 


بسم الله الرهن الرحيم 

الحمد لله الذى يهدى من يشاء الى الاسلام والصلاة والسلام على رسوله 
صلى الله عليه وسلم 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ايها الاخوة الأعزاء ابلفکم التحيات 
الطيبة بلا حد و بعد: 

رأيت اماما من الوهابيين فى موضع الوعظ فى مدينة يو بوجلسوء وسمعت 
وعظه و بعد فراغه منه اتيته وقلت له: ايها الامام انت وججاعتك كلكم فى ضلال 
مبين فغضب علي و قال لى: كيف تقول هذا القول؟ فأجبته قائلا: قد استلمت 
كتابا من تركيا يسمى ب (علماء المسلمين والوهابيون). عند ما قرأت هذا 
الكتاب عرفت انكم فى ضلال مبين. فقال لى: اريد ان اقرأ هذا الكتاب فأعطيته 
له وقرأ الکتاب بتمامه فى ثلاثة ايام. فرد على الكتاب وقال d‏ ما اسمك يأ 
عزيزى فأجبته öl‏ اسمى غامسورى عمر فقال قد صدقت يا عمر و عرفت الآن 
اننا كنا فى ضلال مبين واترك انا واهلی هذا الطريق الباطل واتوب الى الله تعالی 
توبة نصوحا و اخذ يأتينى حينا فحينا ويشكر لى فى كل فرصة فأهديت له ذلك 
الكتاب مع كتاب (مفتاح الفلاج) 

ونشكرلكم شكرا جزيلا وندعولكم سعادة الدارين و نطلب منكم 
الدعاء وارسال مجموعة من الكتب التى طبعتها مطبعة الاخلاص 

ds‏ ختام رسالتى احمد الله تعالى حدا كثيرا طیبا مبارکا فيه. السلام 
عليكم و رحة الله وبركاته 

اخوكم فى الله غامسورى عمر 


معا فا en 5 XL‏ حسی‌حای برسعند 
ue dl‏ سائرالاضرة الاعزاء اسعدالداوتاگم 
CT E‏ ورجة الله ورکا تہ 
مس اللہ NM Pee len‏ على ما |سبغ علینا 
می تعره الى لا حصی ویصلی عم PE,‏ تم النبييواما) 
الجامدي Ma des‏ مه 
vol del‏ وذ لوذه من حهد 
سبع كثير mel 4 erit VS‏ 
vali o2‏ وعن الاسام خی A‏ 
وبعد : agas‏ ی حدا اد احيفم Le‏ باذحعع ما 
Uk‏ من سام الگرصة مواق اننام 
حويية bg‏ غلاب معبد الاسلا 
تجا alas un‏ عدد UM oM‏ وال 
اللا مائ ملبة وگل ملبة نکب اومایزید 
esie,‏ عایکل ملبات اس صاحبها موالطلات والد رسين 
وسلغ نحي کل ما halas Sik‏ 
eL ea ro;‏ اة lila Yalak‏ 
الگریم وال fou» eS euo‏ کم غیراننامتراء 2 
ہے os d o‏ معكل د الل نید حمه السطیع لستطیع 
Kalin pte‏ ارسال الترعات ss‏ 
eM aZ‏ 


Ee 1‏ 
ze‏ 
و o‏ 
“ye Pİ‏ 
محال الاضة ااعزاء سم اللخ ع لكبو حسيرجلى ۳ 
a AN roi‏ اسعداليم اوقا 


رہم 
T» ex‏ الهم وکا تہ 
LM [ror‏ 
aon‏ انا العام م هذه s sali‏ ا موه lagi»‏ 


RTI‏ اعلوا ان Sez soe iz‏ و وارمة اشیاء 
Pad.) "let ۱‏ اللہ علیہ ود bh‏ 


5 اهاز sl‏ ء اللہ ارا 


الله 
رم dal gp Cm‏ 


z 0 aA 


> 3 1 
ANNE c DU 
وا‎ ce de 

t العمل‎ is مه الجا‎ 
e ant 

cà s الو‎ 6 NUS HA Jide 


امیا طالب اللعہہ دوخة الاسلا جچی oM‏ 
عرائتیع مرا Rp. Ad a‏ 


iğ‏ ان 
"NEUE 3 d‏ 5 
اج Uf‏ وا gula‏ 
3 شا از 


کرک ترو اشر رادت ر 
توسنی 3 6 49 
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وف الرابع والعشرین من جمادی الثانية سنة 1229 ۔ تسم وعشرين ومائتین وألبف 
(الاثنين 13 جوان 1814 م) c‏ ورد البشیر من الدولة العلية العثمانية ۰ بأحذ الحرمين الشریفین 
من يد الوهابي c‏ وأعلنت مدافع الحاضرة سرورا بذلك . 

ولا بأس أن نلم بخبر هذا الوهابي : 

وهو أن رجلا يقال له محمد بن عبد الوهاب ؛ من تلاميذ الشيسخ ابن تيمية الحنبلي » 
منع زيارة القبور > حتی قبوز الانبياء » ومنع التوستل بهم الى اللہ تعالی ؛ والبناء على قبورهم 
cr‏ بكفر من يفعل ذلك وسماه مشركا ۰ زاعما أن الزيارة والتوسل عبادة » وهي 
لا تکون الا لله تعالى . وترامت بهذا الرجل الاسفاز الى أن S‏ بالدرعية من أرض 
نجد ۰ فصادف بها آذانا واعبة » وقلوبا من العلم خاوية » وألقی لکبیرهم سعود هذا 
الذهب ‏ واستدل" له بظوامر آیات وأحاديث اغتر بها عامتهسم حتی استباحوا JUS‏ 
السلمین . ولم يزل هذا الذهب ينمو الى أن أفضى الامر لسعود بن عبد العزیز بن سعود . 
القائم الاول ۰ فعظم الامر فی زمنه ٠‏ ونصب حربا المسلمین عموما » ولاهل الحجاز 
خصوصا ء وصدهم عن بيت الله ارام ء وزيارة قبر سيد الانام » وعاث في أهل الحجاز » 
وأطلق يد القتل والنهب فيهم . واستحكم هذا المذهب في قلوب أتباعه » وا | به التحام 
النسب . واشتدت عصبيتهم وقويت » فطلبوا غايتها وهي الملك والسلطان . وأقاموا دعاة 
يدعون الناس الى مذهبهم » مع رسائل وجتهوها GUY‏ المسلمين » فوصلت منها رسالة 
hal‏ التونسي نصنها : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ نستعینه ونستغفره ونعوذ به من شر أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ء من یهد الله" فلا مضل" له » ومن ŞİLA,‏ الله فلا هادی" له ء ونشهد أن لا 
له الا الله وحده لا شريك له » ونشهد أن حمدا عبده ورسوله . من بطم الله ورسوته فقد 
رشند » ومن uam‏ الله ورسوله فقد غتوى » ولا يضر الا Cu‏ ولا Las‏ ال" شيئا . 
أما بعد ء فقد قال الله تعال : « كل" هذاه سبيلي آدعو A‏ على بتصيرة e‏ 
ومن Çİ‏ وسبحان الله وما أنا من Lİ‏ (1) . وقال الله JUS‏ : 


t 


AE Lb ^a s 4 نا ا‎ e ول‎ 
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در ٠‏ (1) . وقال الله تعالی : « وما آتاکم er e‏ وا تهتاكلم' 
را ةا جه دجم . رقال اقه تعال : اکلے كم دیتکم وانسنت 
علتينكثم' ننمتي وَرفیت تكلم لاسلام دیا » (3) ٠‏ ۰ فأخبر سبحانه أنه أکمل 
al‏ ن a‏ على لسان dee des‏ الله عليه وسلم ih ٠‏ جاور ما ای E‏ 
ورك البدع Gk‏ لالا . وقال Oe: ds‏ رل" لکشم من 
رکم ولا تع مین دونه ALI‏ مامد كرون ۰( d.‏ تعال, : 
"ola‏ هذا دراي eda ga vot A LL‏ 
7 عن d‏ له Po ES‏ م تون )6 . 

والرسول صلى اللہ عليه وسلم قد أخبر بأن أمنته آخذہ* ما أخذه الامم قبلها شبرا 
فشبرا وذراعا فذراعا . وأخبر في الحديث آن آمته ستفترق ثلاثا ضيعين فزقة" كلها d‏ 
النار الا واحدة” » قالوا : « من هی یا رسو الله ؟ » قال : ٭ هّن کان على مثل ما أنا 
سر TT‏ 


واذا عرفت هذا » pala‏ ما عست q‏ الوك من حوادث الامور التي أعظمها 
الإشرالة” db‏ وج" الى الوتی ؛ pe‏ التصر على العد ی » وقضاء الحاجات ۰ 
eo‏ «الكريات Y ual‏ بقدر عليها الا رب NE‏ ولسموات + وکذاك ee Lael‏ 
بالتذور ۰ al c»‏ بات » والاستعانة” بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد » الى غير 
ذلك من آنواع العبادة التي لا تصلح الا لله تعال . 

وصرّف شيء من آنواع العبادة لغير اللہ کتصترف جميعها ء لانه سبحانه أغنى 
الاغنباء عن الشرکاء ۰ ولا بقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه : وأخبر أن 
المشركين o e^‏ اللانکة ولانبياء والصالحین لیقربوهم الى الله زالفى ؛ ویشفعوا 
لهم عنده : وأخبر أنه لا بهدی من هو كاذب SÜS‏ 

ex ولا‎ yaz” NC اشر‎ vr ue ون‎ x تعال‎ dus 
قل ار اق يما لا یلم ني‎ are CES. ^N D a ül 
ر ایر‎ ١ ماه وان کا ر کین‎ M a a السسوات ولا"‎ 
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أن من جعل ea‏ وبين الله وستائط لاجل الشفاعة فد" Ee‏ وأشرك بهم » وذلك 
أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « قل" لله السَاعة" جتميعا » (1) و ومز 
ذا الزى يتشفم ae‏ إلا adiu‏ 2) وقال تعالى : « ینمشد İZL LEY‏ 
CY Ax» vox ^i‏ (3) . وهو سبحانه لا يرضى الا 
eee]‏ كما قال تعالى : ہ ولا يشلفعون إلا لمن اتی » ر . فالشفاعة 
حق » ولا تطلب في دار الدنيا الا من الله » كما قال تعالى : « أن 8ن جد ھ JG‏ 
ye‏ مع اتر Jes JUS . )( (el‏ : «ولا" تدع من" دون db‏ مسا لا 
بتفعك ولا a‏ ^ فان فعلت فإك إذآ من الظالمين » )5( . اذا کان 
سول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء c‏ وصاحب المقام الحمود vb.‏ 
دونه تحت لواته » لا یشفع الا باذن الله ء ولا يشفع ابتداء ء بل que‏ فیخر لله ساجدا » 
فيحمده بمحامد aes‏ اياها ء ثم يقول له : ہ ارفع رأسك وسر" تعلط واشفع vga‏ 
ثم ee feat‏ الجنة ؛ فكيف بغيره من الانبياء والاولياء ؟ وعذا الذي 
ذكرنا لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين » بل قد أجمع عليه السلف الصاح من 
الصحابة ولتاہمین والايعة الاربعة وغیرہم من سلك سبيلهم 9 go‏ على منهاجهم . وبا" 
حدث من سؤال الانبياء والاولياء من الشفاعة بعد موتهم » وتعظیم_ قبورهم ببناء القباب 
علیها وإسراجها والصلاة عندها وجعل الصدقة والنذور لها » فکل ذلك من حوادث 
الامور الشي آخبر بوقوعها النبي صل الله عليه وسلم X‏ وحذر منها » كما في الحديث 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠لا‏ تقوم الساعة حتى بلح" حي من تی 
با مشركين وحتى ALI‏ أقوام من T‏ الاوثان » . 

وهو صلى اللہ عليه وسلم حتمى جانب التوحید أعظم حماية » وسد" کل" طريق 
موصل الى الشرك » فنهى أن یجتصتص" اقب ويبنى عليه » كما ثبت في صحییح سلم 
من حدیث‌جابر » وثبت فيه لفظ : أنه بعث علي بن بي طالب رضي اللہ عنه وأمره أن 
لا ید ع قبرا مشرفا الاسواه . ولذلك قال غير واحد من العلماء: يجب هدم القباب المبنية 
على coal‏ لانھا أسست على معصية الرسول صل الله عليه وسلم . 


() س 1/39 4 - 2) س 1/2 255 - 3( س 1/20 9 — 4 i8 1/72 e (5 — 38 1/24 e‏ 
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نهذا هو الذي أوجب الاختلاف بیننا وبين الناس » حتى آل الامر الى أن كفرونا 
وقاتلونا واستحلوا دماء نا Spb à C,‏ الله عليهم وظفرنا بهم » وهو الذى ندعو 
الناس اليه ee is‏ عليه » بعد ما نقيم” a‏ مرا شیک ری وا 
السلف الصا من الايمة » متلین لقوله تعالى : ari‏ خی لا" کون 
"se ra [eere‏ لله (1) . فمن لم يجب الاعوة" بالحجة والبيان + 


su CL, ET Oa ddl دعوناه بالسيف والستان» کما قال‎ 


^a 3a ETİ, ea RUD لیقوم"‎ oy معهم الکتاب‎ CTS, 
Qa فيه بان‎ 


وندعو الى اقامة الصلاة وابتاء الزركاة وصوم شهر رمضان وحج بيت الله الحرام » 
ونأمر بالعروف وننهى عن الشکر dy c‏ عاقبة الامور . 

فهذا ما نعتقده وندین الله به > فمن عمل على ذلك فهو أخونا السلم" > له ما لنا 
وعليه ما علینا . 

ونعتقد أيضا أن آمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة ء وانه لا تزال 
ag‏ من أمته على الحق منصورة » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » حتی يأني" 
أمر الله > وهم على ذلك . انتهى 

ولا بخنی أن هذا الرجل » بنی شبهته على أن التوسل الى الله ببركة الانبیاء فمن" 
دونتهم عبادة » والعبادة لا تكون الا cà‏ ومن فعل ذلك فقد أشرك باللہ . وما درى أن 
العبادة الشرعية هي التكاليف التي اشتملت عليها الشريعة » سواء كانت معقولة العنی 
أو CASS‏ وأن ما خرج عن التكاليف الشرعية ليس من العبادة في شيء . ولم 
یفرق بين البدعة الوصلة الى الكفر » المقتضي للقتال c‏ واستباحة الدماء والاموال » وبين 
غيرها » وانما قصد ملكا يريد الحصول عليه بعصبية دينية . 

ولا شاعت هذه الرسالة في القطر التونسي » بعث بها البای أبو محمد حمودة باشا 
الى علماء عصره » وطلب منهم أن یوضّحوا للناس ال" ۰ فکتب عليها i‏ مة الحقق » 
نسي وحنده ۰ أبو الفداء اسماعيل التميمي ۰ کتابا مطولا بديعاء يدل على يد did‏ 
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وسعة اطلاع » سماہ ہ الح الالهية في طمس الضلالة الوهتابية » » وأجاب عنها العلامة 
المحقق فخر عصره أبو حفص عمر ابن المغتي العلامة فخر المذهب الالک is‏ الفضل 
اسم المحجوب » برسالة بدیعة مشتملة على d ۰ vale E‏ قصده اللی صرح به والذى 
أشار اليه ٠‏ وهي الطابقة لمقتضى ا حال » نذ کرھا عوض ما آضربنا عنه من المقامات : 

واشعار اکس التي لا تفيد الا coii‏ للممدوح Pa.‏ 
ربا تسح ERA‏ وبين Cus‏ بالق" وأثت خير الفتاتحين” رم ء 


8ا ہنس او او ےھ قاس 


ربنا لا تجعلتا "c‏ للتوم الظالمین" + وتجتا برحمعك" neu‏ 


in var adi buic o a mes‏ ات یہ e‏ من 


E Ru. mel Nara 3 e 
نوم أن"‎ UIS قاصطاد وا ولا‎ Ae nb ورضوانا‎ 
الببر وانقوی ولا"‎ S أن" تعمدوا وتعاو نوا‎ qu LÀ عن‎ çe 


E Envy e» $559 


ما بعد باه اند اي تن ging Cub lde‏ 
à $a p‏ الدين c‏ وانك تدعو على بصيرة لما دعا اليه سيد الاولين Gg‏ ؛ وتحث 
على الاقتفاء والاتباع : وتنهى عن الفرقة والابتداع » وأشرت في کتابك الى النهي عن 
الفرقة واختلاف العباد ؛ فأصبحت كما قال الله” تعا ی : « ومن" اناس من مج 
قول“ ني AN‏ انیا "uc‏ ال على ما فير قلبه وهو اند" الخصام 
s b‏ سعی في A‏ لیفسد" ue S‏ ارات *ary LG‏ 
لا يحب فاد" (5) . 


وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الاسلام أمورا > وأشرکوا باللہ من الاموات 
جمهورا » في توسلهم بمشاهد الاولياء عند الازّمات » وتشفعهم بهم في قضاء الحاجات » 
ونذر النذور البهم والقربات » وغیر ذلك من آنواع العبادات c‏ وان ذلك كله اشراك برب 
(1) س ۲/7 89 - 2( س ۲/5۵ 85 و 86 - 3( ص 1/5 105 - 4( س 1/5 2 — (5) س 1/2 204 و 205 
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الارضين والسموات » وكفر قد استحللتم به القتال وانتهاك الحرمات » ولعمر اللہ أنك قد 
لت ye İZİ‏ مراکب الطنیان بما استحللت » شتعت وهوّلت » 
وعلی تکفیر السلف والخلف عوالت » وها نحن نحاکمك الى کتاب الله المحكتم » 
والى الستن الثابتة عن النبي (Lo‏ الله عليه وسلم ۔ 

أما ما أقدمت عليه من قتال أهل الاسلام c‏ وإخافة أهل البلد الحرام ء والتسلط على 
العتصمین بكلمتي الشهادة ؛ وأدمتم اضرام الحرب بين السلمین وایقاد ه » فقد اشتريتم 
في ذلك حطام الدنيا بالآخرة » ووقعتم بذلك في الكبائر المتكائرة.ء وفرقدم كلمة 
المسلمين » وخلعتم من أعناقكم ربئقة الطاعة والدين » وقد قال الله تعالی : « ينا LAS‏ 
ET ual‏ إذا ua‏ سيل VL ab‏ ولا تقولا لمن" الى 
poi peres‏ تست aS LU,‏ عرض CS"‏ انیا قعشد ال 
مغانم كثيرة” » (ن » JU,‏ عليه الصلاة والسلام : EST,‏ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله أئ ومحمد رسول الله فاذا قالوها عصموا مني ذماءهم وأموالهم 8 
الا بحقها »> وحسابهم على الله » . 

وحيث كنت لكتاب الله معتمدا » ولعماد سنته مستندا» قكيف بعد متا 
— ویحك - تنتحل" دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون ؛ وبرسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم مصدقون » ولدعائم الاسلاام یلقیمون » ولحوزة الاسلام يحمون & ولعبدة الاصنام 
یقاتلون » وعلى التوحيد يناضلون » وكيف قذفتم أنفسكم في مهواة EYİ‏ » ووقعتم 
في شق" العصا والسعي في الارض بالفساد ؟ . 

وأما ما Gİ‏ عليهم من تكفيرهم بزيارة الاولياء والصالحين » وجعلهم وسائط 
بینهم وبين رب العالمين » وزعمت ان ذلك شنشنة" الجاهلية الماضين » فنقول لکم في 
جوابه : معاذ الله أن يعبد مسلم تلك المشاهد > وأن يأني اليها معظما تعظيم العابد » وأن 
يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام ء وأن يعبدها بسجود أو ركوع أو صيام » ولو 
وقع ذلك من جاهل لانتهض اليه ولاة الامر والعظماء c‏ وأنكره العارفون والعلماء » وأوضحوا 
الجاهل المنهج القويم » وهدره الصراط المستقيم . 
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وأما T T NL Nd PS NIGEL‏ 
على العدى + وقضاء" الحاجات ۰ وتفریج الکربات . التي لا بقدر عليها الا ij‏ 
الارضين والسموات ۰ الى آخر ما ذكرتم ۰ موقدا به نيران" الفرقة O,‏ فقد 
أخطأت فيه خطأ مبينا ء وابتغيت فيه غير الاسلام دينا . فان التوسل بالمخلوق مشروع v‏ 
ووارد فی السنة القويمة لیس بمحظور ولا ممنوع c‏ ومشار ع الحديث الشريف بذلك 
vi‏ وأدلته كثيرة محكمة ء تضيق المهارق عن استقصائها » ويکل اليتراع اذا 
كلاف باحصائها » ويكخفي منهها توسل” الصحابة والتابعين » في خلافة عمر بن 
الخطاب أمير özi‏ ؛ واستسقاؤهم عام الرمادة udi‏ » واستدفاعلهم به YAN‏ 
والباس ؛ وذلك أن الارض أجدبت في زمن عمر رضي الله عنه : وكانت الريح تذرو 
ترابا کالرماد لشدة الجدب : فسميت عام الرمادة لذلك ٤‏ فخرج عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه بالعباس بن عبد الطلب يستسقي لناس » فأخذ la‏ » وأشخصه قائما بين 
يديه » وقال : اللهم S]‏ نتقرب اليك عم بيك ء فانك تقول وقولك الق : و وتا 
yan‏ فكان لخلامینن بتیمیین في Cae İY, Xa‏ 
"TN Cur,‏ وھ اصلاح uel‏ > فاحفظ الهم بيتك في 
هه فقد دنونا به اليك مستغفرين ‏ ثم أقبل على الناس وقال : استغفروا رسكم انه 
كان غفتارا : والعباس عيناه تنضحان يقول : اللهم آنت الراعي لا تهتمل, الضاللة وله 
تداع الكتسير بدار SAC‏ فقد ضرع الصفیر ورق" الکبیر وارتفعت الشکوی : 
وأنت تعلم السر وأخلفى ء peg uen‏ بغيائك قبل أن CM KC Maz‏ انه 
لا بيأس من ررحك الا القوم" الكافرون ۰ اللهم فأغثهم بغيائك فقد تقرب القوم” 
إليك بمكانتي من نبيك عليه السلام » : فنشأت سحابة » ثم تراكمت » وماستت فیها 
ربح ؛ ثم هزت » ودرت بغيث وا کف . وعاد الناس بتمسحون dla‏ ويقولون له : 
هنيئا لك ساقي الحرمين :2 
فاخيرني - با أخا العرب — هل تکفتر بهذا التوسل عم بن الخطاب ام 
لین € وتكفتر معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين » لكونهم جعلوا بینهم 
وبين الله واسطة” من الناس ٠‏ وتشفوا اليه بالعباس + وهل آشرکوا بهذا الصنيع مع الله 
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غيرّه » وما منهم الا من آنهضته للدين القويم غتيئرة . کلا وله > وأقسم باللہ واه » 
بل مکفتزهم هو الكافر ء والحائد عن سبيلهم هو النافق الفاجر » وهم أهدى سبیلا" € 
وأقوم قيلا” . وقد قال عليه الصلاة والسلام : « اقندوؤ بمن بعدى » أبي بكر وعمر » . 
واذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب 
وغیرهما ء فمن أين وصل لك هذا الدين » و[من ] رواه لك Ule‏ عن سيد المرسلين ؟ ثم 
een E‏ یک 0 

عليه وسلم İG‏ » وأنه آخبر به عليه الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءة » وأمر عمر 
بطلب الاستغفار منه » وأنه طلب منه ذلك واستغفر له . وقد قال الله تعالى عن إخحوة يوسف 
عليه لام با ابات Gla‏ دوب إن Es‏ حاطیین 0 ۰60 

فالزاثر للأولياء والصالحین اما أن يدعو الله حاجته » ویتوسل بسر" ذلك الولي في إنجاح 
بُغیتہ » كفعل عمر في الاستسقاء » أو يستمد من اور الشفاعة له ssl] y‏ بالدعاء » 
كما فی حدیث İZİ‏ القترّني » اذ الاولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم » انما 
انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء . 

s‏ حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين ؛ قي زيارة الاولياء والصالحین ؟ وأى منکر 
ہج dicus‏ ری ل e‏ ویس توب 


أنواعا كثيرة من الشفاعة » ولا يثبتونها الا لاهل الطاعة & كما أنه يلوح من كتابك 
انکار كرامات الاولياء > gin‏ نفع الدعاء » وكلها عقائد عن البتة زائغة ؛ وعن 
الطريق المستقيم رائغة 


وقولكم ان ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين c‏ افتراء ومين » والحاد في 
الدين c‏ لان أهل dl‏ والجماعة » يثبتون لغير الانبياء الشفاعة ؛ كالعلماء والصلحاء 
وآحاد الزمنین » فمنهم من يشفع للقبيلة ومنهم من يشفع للفيئتام من الناس + كما ورد 
أيضا أن أويس القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر . وأما المعتزلة فانهم منعوا شفاعة غير 
النبي صلی الله عليه وسلم ء وأثبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف » والشفاعة للمؤمنين 
المطيعين أو التائبین في رفع الدرجات ۰ ولم يثبتوا الشفاعة لاهل الكبائر الذين لم یتوبوا + 
في النجاة من sic ll‏ على مذهيهم الفاسد من التکفیر بالذنوب c‏ وأنه يجب عليها التعذیب . 
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وأما ما جنحت اليه من هدم ما بسني على مشاهد الاولياء من القباب » من غير 
تفرقة بين العامر والخراب ۰ فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى من الظلم » التي 
أضلك الله فیها على علم » « ومن" الم" e‏ مساجد" ال أن نلک 
فيها اسمه وسعى في خرابها آوشك ما كان لهم" أن' İY‏ 
خایفین تلم في A‏ وله في الآخيرة. .٠ yele Yi‏ () 
وكأنك سمعت في بعض المحاضر » بعض الاحاديث الواردة في النهي عن البناء على 
اللقابر » Gİ‏ مجملامن غير بیان » وأخذته Ule‏ من غير مكيال ولا ميزان » 
وجعلت ذلك ers‏ الى ما تقلدته من العسف والطغيان » في هدم ما على قبور الاولياء 
والعلماء من البنيان . ولو فاوضت الايمة » واستهدیت هداة الامة » الذین خاضوا من 
الشريعة للجتجتها » واقتحموا pn‏ ء وعالجوا غمارها » ورکبوا COE‏ لاخبروله 
أن محل ذلك الزجر » ومطلع ذلك الفجر ؛ في البناء في مقابر السلئین » adl‏ لدفن 
ete‏ لا على التعيين C t‏ فيه من التحجير على بقية الستحقین » ونيش عظام المسلمين. 
وأما ما يبنيه المسلمون أو الكفتار في أملاكهم الملوکة لهم € ليتصلوا بمن يدقن 
هناك حبلهم ؛ فلا حرج يلحقهم » ولا حرمة ترهقهم . فكما لا تحجير عليهم في بناء 
أملاكهم دورا أو حوانيت أو مساجد ۰ كذلك لا حرج عليهم ني جعلها قبابا أو 
مقامات أو مشاهد . 


ثم ليتك اذ تلقفت ذلك منهم ۰ ووعيته عنهم ؛ أن تعيد عليهم السؤال » وتشرح 

لهم نازلة الحال ۰ وهل يجوز بعد التزول ولوقوع ۰ هدم ما بني على الوجه المنوع ۰ 
وهل هذا التخريب محظور أو مشروع . فاذا أجابوك أنه من معارك الانظار » ومحل 
اختلاف العلماء ولشظتار » وأن منهم من يقول بابقائه على حاله » Le‏ للحائز في اتلاف 
ماله » وأن له شبهة في الجملة تحمیه » وني ذلك البناء منفعة للزائر تتقبيه . ومنهم من 
شدد:النكير ۰ وأبی الا الهدم وولتغيير . فاذا تحقق عندك هذا » فكيف تقدم هذا 
H‏ » 

الإقدام وتخوض مزالق الأقدام ؛ وتطلق العنان في هدم كل مقام من غير مراعاة إل 


في الدين ولا ذمام . فاذا انفتحت لك هذه الابواب » نظرت بنظر آحر لیس فیہ ارتياب » 
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وهو أن الشکت الذى اقتضى نظرك تغبيره » ليس متفقا عليه عند al‏ البصيرة » وأنه من 
مدارك الاجتهاد » وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد . ثم بعد الوصول الي هذا المقام ؛ 
اعد نظرا في ايقاد نار الحرب بين أهل الاسلام » واستباحة المسجد الحرام ‏ واخافة أهل 
الحرمين الشریفین ء والاستهوان لاصابة لعنة الله والملائكة ولناس أجمعين » فسيتضح 
لك أنك غیّرت الشکتر فی زعمك ؛ وبحسب اعتقادك وفهمك ۰ ci‏ بجمل کر $ 
من c 6 SU‏ وطائفة عديدة من الكبائر ؛ آذيت بها نفسك والمسلمين ؛ وابتغيت بتغيت بها 
غير سبيل المؤمنين » وتعرضت بها لاذاية الاولياء والصالحين c‏ وقد قال الي pll ele‏ 
والسلام ء ني حديث رواه البخارى والامام ء قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
و ان الله عز وجل قال من عادتی لي ويا فقد آذنني بحرب » » فکفی بالتعرض مرب 
اللہ خطرا ء وقذفا نی الطب وضررا . 


وما [ نکار زيارة القبور Gi‏ رج فيها أو حظور ؛ وأى ذميمة تطرقها أو تعروهاء 
مع ثبوت حديث « كنت نهیتکم عن زيارة لقبور فزوروها » » فان هذا الحديث اسخ 
ما ورد من النهي عن زیارتها » وەاح_ لا فی أول الاسلام من حماية iyi‏ من أسباب 
ضلالتها ا لقرب عهدها بجاهلیتها c‏ وعادة آصنامها و lg‏ . وكيف تمنم من زيارتها » 
e‏ بر ی ء qos‏ رياضتها Ce‏ فقد ثبت في vm‏ 

عائشة أم المؤمنين » أنه صلى الله عليه وسلم زار بقیع YAN‏ واستغفر فيه لموتى المسلمين € 
وثبت أيضا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها . 

وأخذ بذلك الصحابة والتابعون » ودرج عليه العلماء والسلف الماضون ۰ فقد ثبت في 
الاحاديث المروية عن أيمة الهدى c‏ ونجوم الاقنداء ؛ أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداء » وذهبت من الدينة الى جبل أحد ؛ ولم ينكر من الصحابة أحد ؛ 
وهم اذ ذاك بالمدينة متآمرون » وعلى اقامة الدين متناصرون . أفتجعل هؤلاء أيضا 
مبتدعين » el‏ سکتوا عن الابتداع في الدین ؟ کلا ولت » بل يجب علينا اتباعھم t‏ 
ومن أدلة الشريعة إجماعهم . 


وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الاقطار ۰ وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من 
قبور الصلحاء » وقضاء الاوطار ء وخلّدوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم » وسطروه في 


دواونهم «تعليقاتع و قسهواالزيادة الوا قسام وأوضواما تفخ ol‏ من EYİ‏ 

وذلك أن الزيارة ان كانت للاتعاظ والاعتبار » فلا فرق في جوازها بين قبور 
المسلمين والكفار « وان كانت للترحم والاستغفار من الزائر ء فلا مدع فيها الا في حق 
الكافر » فان الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره » وعليه حملوا قوله تعالى : « وَل 
تل" Ye‏ متهم مات ابد ولا تم" ye e‏ وان كانت 
الزيارة لاستمداد الزائر من المزور > وتوخي المكان الذى فضله مشهور » والدعاء عند 
قبره لامر من الامور ء فلا حرج فيها ولا عظور ‏ بل ہو مندوب اليه » ومرغكب فيه » 
dy‏ مما تشد" المطي اليه » ومن خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم ء واتتبغ من 
الشبهات مخالف منشورهم » فقد شدد العلماء ني' الشکیر جليه » وسددوا سهام النقد 
اليه c‏ وأشرعوا نحوه رماح التضليل » وأرهفوا له سيوف التجهيل » واتفقت كلمتهم على 
بدعته à‏ الاعتقاد » وثنوا اليه عنان الانتقاد » » os‏ فلل الله E ES qe "ac‏ 

وأما التهي الوارد في شد الطي لغير الساجد الثلاثة فانما هو بالنسبة لنذر الصلاة 
فيها > فانه لا بختلف ثواب الصلاة لديها . 


وأما المزارات فتختلف في التصریف مقاماتها ء وتتفاوت في ذلك كراماتها » وذلك 
du‏ الاستمذاد والامداد لا تطلع عليه٠»‏ وضرب بسُور له باب بينك وبين الوصول 
اليه ؛ وقد أوضح ذلك حجة الاسلام ء ومن شهد له ado‏ العلماء والاولياء العظام . 


وأما ادماجكم لقبور الانبياء في أثناء النكير » والتضليل” لزائرها واشکفیر » فهو 
الذی El‏ علیکم الصدور » اش حیاض الکراهة والنفور » وسدد اليكم سهام 
الاعتراض » وأوقد شواظ البغض والارتمتاض . 

ge‏ لي یا آخا العرب — هل قمت لنصرة الدين أم لنقض عُراہ ء وهل أنت 
مصدق بالوحي لنبيه Çİ‏ قائل: ون" ہوالاً إفلك” افتراه € وما تصنع بعد این ولي » في 
حديث ہ من زار قبرى وجبت له شفاعتي » ؟ وأخبرني هل Şİ‏ سليمان بن داود 
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في بنائه على قبر الخليل » ومن معه من أنبياء بني اسرائیل ؟ وما تقول — ويحك یا 
الحديث الذى رواه جهابذة الرواة > وصحتحه المحدثون الثقات » وهو أنه صلی الله عليه 
لم قال : لا أسرى بي الى بيت القدس ء مر بي جبریل على قبر ابراهيم عليهما 
السلام » فقال لي إنثزل فصل" هنا ركعتين » فان şa‏ أبيك otl‏ ایر 
وعنه صلی اله عليه صلم في الحديث الآخر أله قال :من لم qii SRC‏ 238 
قبر ابراهيم الخليل عليه السلام » . فأين تذهب بعد هذا يا هذا ؟ وهل تجد لنفسكٍ 

مدعلا أو سا وهل أبقيت بعد تضليل جميع انا ملافا ؟ LA Epi‏ 
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وأما تلميحكم للاحاديث التي تتلقفونها ء ولا تحسنونها ولا تعرفونها ء قشم 
بسبب ذلك ني أودية الضّلالةء ولم aç‏ بها الا تروق الجهالة » وسلكتم شعابتها 
من غير e‏ أبوابتها بلا تدبُر ولا تدبير ؛ فان حديث « لا تتخذوا قبسرئ 
مسجدا ILI ۰ ٠‏ عند البخارى على جعله للصلاة متعلّدا ؛ حفظا للتوحيد » وحماية 
الجاهل من العبيد ء لان li‏ لقبلة يصير كأنه مصل اليه » فحمى صلی الله عليه 
وسلم حمى ذلك من من الوقوع فيه . وأما قصده للزیارۃ والاستشفاع » والاستمداد ببرکته 
والانتفاع c‏ وقصد السلمین اياه من ساثر البقاع c‏ فما يسعنا الا الاتباع . 

وکذاك ما لوحت به الى شد الرحال c‏ فانك أحطات في الاستشهاد به في نازلة 
الحال » وذلك أن الحصر في الساجد ء دون ساثر الشاهد . 

وکذاك ما لمحت اليه من حدیث تعظیم القبر باسراجه » فانك أخطأت فيه واضح 
منهاجه » مع بهرجة نقده ني رواجه » — على فرض ene‏ - على فعل ذلك 
للتعظيم الجرّد عن الانتفاع للزائرين c‏ أما اذا كان القصد به انضاح اللائذين والمقيمين + 
فهو جائر بلا مین . 

» فی شأنها النغییر والتنكير‎ o JU, » من ذبنح الذبائح والتنور‎ dye i UL) 
ونصف آلستتکم الكذب » وتثبرون في شأنها الهرج والشغب ؛ فکون الذبائح الذ کورة‎ 
بلونا أحوال أولئك‎ Gü ماامل" به لغير الله مكابرة " للعیان » وقذف بالافك ولبهتان ؛‎ 
فلم ثر أحدا متهم يسمي عند ذبحها اسم ولي" من الصالحین » ولا بلطّخ‎  نیرذانا‎ 
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الضرائح c‏ بدم تلك الذبائح » ولا يأتون بفعل من الافسال » ا حاکمة على تحریم 
الذبيحة والاهلال . 


وأما نذرها لتلکم المزارات ۰ فليس على أنها من باب الديانات ».ولا أن من لم 
يفعل ذلك يكن" ناقص الدين في العادات « وانما يقصدون بذلك مقاصد İN‏ 
c (0,283‏ والانتفاع” في الدنیا بسر" في التضدق بها استتر ء ولم يدر منها الا ما اشتهر . 


والواجب علينا وعليكم الزجوع في حكم نذرها الى العلماء الاعلام » المتضلعين من 
دراية الاحكام c‏ المقيمين لقسطاسها e‏ المسرجين لنبراسها » الناقبين على أساسها » ومن 
لدیهم عك عسجد ها ونحاسها . 


فان کنتم للحق تقیمون » ومن مخالفة الشريعة تتجرمون » « JST YİL‏ 
ys 'ol‏ اج Co‏ € «ولا gr VS‏ صراط (oye‏ 0 
فانهم يهدونكم السبيل » ويفتونكم في هذه المسألة بالتفصيل » وأن هذا الناذر ان نذر 
تلك الذبائح للولي” العین بلفظ الهدى والبتدنة ء فقد جاء بالسيئة مكان ا حسنة . ولکن 
ما رأينا من خلع في هذا المحظور رستته » ولا" من اهتصتر فنته » وان" نذر تلك 
الذبائح لمحل الزيارة ء بغير هاته العبارة » وکان من الذبائح التي تقبل أن تکون هدياء 
Je‏ بلزمه أن يسعى به لذلك الزار سعيا ء أو لا یلزمہ الا التصدق به في موضعه رعیاء 
خلاف في مذهب مالك شهير ء قرره العلماء النحارير . وان كان ذلك النذر مما له 
يصح إهداؤه ۰ فالقاصد للفقراء الملازمين بمحل الشيخ يلزمه بعثه وإنهاؤه » والقاصد 
ول في نذره وتشرعته (2) » لا يلزمه الا التصدق به في موضعه . 


واذا اتضح لديك الحال » فأی داعية للحرب ولقتال ؟ وهل يتميز المشروع من هذه 
الصور بالمحظور ء الا بالنيات التي لا يعلمها الا العالم ہما في الصدور € dl‏ انما 
کلفنا بالظاهر » ووكتل اليه آمر السرائر . ولم يقيتض بالخواطر نقیبا » ولا جعل علیها 
مهيمنا من الولاة ولا رقیبا . 
و وة يهم Aİ ge bl Gall‏ تفع Şila‏ کو Sof‏ يق d‏ ب مسن امل gi‏ 
(النهاية لابن GN‏ 
(2) تضرع : اتبع شريمة او دينا (دوزى) 


I 

واذا التزمت سد" الذريعة elu‏ من المشروع » خوفا من الوقوع في المنوع » فالترم 
هذا الالتزام » ني سائر العبادات الواقعة في الاسلام » التي لا تفرقة فيها بين المسلم 
والکافر » الا ہما انطوت عليه الضماثر . فان الصلي ني السجد يحتمل أن یقصد عبادة 
الحجارة » بمثل ما احتمل صاحب الذبائح والزيارة » والصائم يحتمل أن يقصد بصومه 
تصحيح الزاج » أو المداواة والعلاج ء والمزكي يحتمل أن يقصد مقصداً دنيويا » أو 
معبودا جاهليا ء والمحرم بحج أو عمرة » يحتمل أن ینوی ما يوجب كفره . 

واذا وصلت الى هذا الالتزام » نقضت سائر دعائم الاسلام « والتبس آمل الکفر 
بأهل الایمان » وأفضى الحال الى هدم جمیع الاركان ؛ واستبیحت دساء جمیع 
السلمین » وهدمت صلواتهم وساجدهم وصوامعهم أجمعين . 

فانظر أيها الانسان ‏ ما هذا الهذیان » وكيف لعب بك الشیطان » وماذا أوقعك 
فيه من الخسران . فارجع عن هذا الضلال المبين » وقل ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
لنا رترحمنا لنكونن” من الخاسرین .* 

وأما ما جلیتم من الاحاديث الواردة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم للقبور » 
وأنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بطمسها وتسويتها » فقد çölleri‏ الطريق في 
فهمها » ولم بانکم نبا علمها ء ولو سألتم عن ذلك ذويه ؛ لاخبروكم بان حمله 
طبس ما كانت الجاهلية عليه » وكانت عادتهم اذا مات عظيم من عظمائهم » بنوا 
على قبرہ بناء e US‏ آطامهم » مباهاة وفخرا ء وتعاظما و برا » فبعث صلى الله 
عليه وسلم من يمحو من الجاهلية آثارها c‏ ويطمس مباهاتها وفخارها c‏ والا فلو كان 
كما ذكرتم » لكان حكم التسنيم (1) كحكم ما أنكرتم . 

واذا استبان لکم واتضح لديكم » انقلبت الحجة الني أتيتم بها عليكم » وكيف 
تجعلون تلك الاحاديث حجة قاضية » على وجوب کون القبور ضاحية (2) » والفرق 
ظاهر بين البناء على القبور » وحفر القبور تحت البناء » فالاول من فعل الجاهلية الوارد 
فيه ما ورد » والثاني هو الذى يعوزكم فيه المستنّد.ء ولا يوافقكم على تعميم النهي احد . 


)1( تسٹیم القير خلاف تسطيحه . وقبر مستم اذا كان مرفوعا عن الارض (اللسان) 
)2( الضاحی من كل شىء البارز الظامر راللسان) 
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وأما ما نزعتم اليه من التهديد » وقرعتم فيه بآيات [Oa‏ «أن من لم 
يجب بالحجة ولبیان » دعوفاه بالسیف والسنان» » فاعلم يا هذا أننا لسنا من يعبد اللہ على 
حرف ۰ ولا مین یفر عن نصرة دينه من الزحف ۰ ولا سن يظن بربه الظنون » أو 
تزحزح عن الوثوق بقوله تعالى : قاذ ا جاء p‏ ساعة” ولا" 
ne‏ را edd c e e‏ و رن 
ل : « قثل" (C3 au LC‏ (2) ۰ وما بنا من وهن ولا فشل » 


ولا ضعف في النكاية ولا کسل  yazi‏ للدين ونحمي حماه » وما النصر الا من عند الله . 


وما ما جال في نفوسكم » ودار في رؤصكم : وامتدت اليه يد الطمع ء وه 
الاماني والخدع + من أنكم من الف الذين هم ومن حالفهم ء لا بضرهم من خالفهم ؛ 
وأنكم من الطائفة الظاهرين على الحق » وأن هذه المناقب تساق الیکم وتحق“ prem‏ 
وحاشا أن يكون لكم ني هذه المناقب من نصيب ؛ أو يصير لكم ارٹھا بفرض أو 
eu‏ فان هذا دیون كان واردا صحیحا ء OIM‏ وكا طریقہ تقیحاء 
فان في بعض رواياته « وهم بالمغرب » وهی تحجبكم عن هذه الناقب » وتبعدكم عنها 
بعد المشارق من الغارب . 


فانفض يديك ۰ مما لیس اليك » ولا تمد ن عيتيك e‏ ال من رفت sele‏ 
فانکاح الثّريا من سهیل » آمکتن" من هذا الستحیل . 

آما أهل هذه لسع ؛ لین بأیدیهم مقالید هذه البقاع c‏ فهم أجدر أن يكونوا 
من اخواننا » وتمتد " يديهم الى خوانها » لصحة عقائدهم Gİ‏ واتباعهم سبیل" 
الشر بعة الحصّدیة » ونبذهم للابتداع في الدين ء وانقيادهم للاجماع وسبيل وسبيل المؤمنين . 

دزم انا diis kn‏ ایس 
لزائغین عن الستة التبعة »الا کبین مراكب الاعتساف » الراغبين عن جمع الکلمة 
ولائتلاف » فالنصيحة" النصيحة” ؛ أن تنزع لباس العقائد الفاسدة وتتسربل العقائد 
الصحيحة » t‏ 7 ال الله وتؤمن بلقاه » ولا تکشر أحدا E‏ اجتناه p.‏ 
فهر خير لكم » وان توليتم فاعلموا أنكم غير معجزی الله . 


0 س 1/7 34 - 2( س 1/9 1و 


Vw 

وزبدة الجواب وفذلكة الحساب » انك ان قفوت يا آخا العرب نصحك » وأسوات 
بالتوبة جرحك » وأدملت بالانابة قرحك ء فمرحبا بأخي الصّلاح » s‏ بالازر 
على الطاعة ولنجاح + وجمع الكلمة والسماح » وان أطلت في Ze‏ الغواية سبنحك + 
وشیدت في الفتنة صرحك ء واخلْتلتَ عارضا رمحك ؛ فان بني عمك فيهم رساح t‏ 
وما منهم الا من يتقلد لصاح » ويجيل في الحرب فائز القداح . 

والله تعالى یسدٴد سهام الامة الساعية فيما يحبه ويرضاه » Aş‏ ضرام الفشة 
الباغية حتی تفيء الى أمر الله . والسلام . 

وبعث حمودة Ut‏ بهذه الرسالة الى القائم الوهتّابي فلم يجب عنها . ولج في حروبه 
وقتاله » الى أن كانت الهزيمة آحر حاله » على يد رجل الدنيا وواحدها الطائر الصيت 
في جهات العمور » من رد" الله به مصر الى شبابها » رد شباب امرأة العزيز ليوسف 
ال وهو أبو عبد الله محمد علي باشا ء عزيز مصر ء رحمه الله . 


E 


la Sİ‏ اتخصصية للرد عل الوهابية 


اسماء الكتب التى نشرتها مكتبة الحقيقة 
الكتب العربیة اعداد صفحاتها 
۱-جزء عسم من القرآن الكريم 
۲- تفسير سورة البقرة (شيخ زاده) 
۳ الایان و الاسلام 


t‏ - القول الفصل شرح الفقه الاکبر 
۵ نخبة اللآلى لشرح بد! NE Keçe ie , UM‏ 


٦۔‏ ا حدیقة الندیة شرح الطريقة الحمدیة (الجز الاول) ... اعد 
۷-علماء المسلمين و الواهابيون ... yar‏ 
۸-فتاوی ا حرمين برجف ندوة المين.. 5 ۱۳4۸۰۰ 
1- هدية المهديين و يليه المتنبيع القاديانى مقاوموومی امود ينو وهاو NA‏ 
۰- المنقذ من الضلال و يليه الجام العوام عن علم الكلام 

و يليهما تحفة الاریب ا ا مجر ود و ود او ور سے ری 


۱ المنتخبات من المكتوبات للامام الربانی .. 
۲ مختصر (التحفة الإثنى عشرية) ... 


۳ - الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاو ية و يليه الحجج القطعية YAĞ senso‏ 
6 - خلاصة التحقیق فى بیان حکم التقلید والتلفیق e‏ اه ی ۱۳۳۶ 


..... النحة الوهبية فى رد الوهابية‎ vo 
.. البصاثر لمنكرى التوسل باهل القابر‎ ۔٦‎ 


۷ - فتئة الوهابية و يليها الصواعق الإلمية و يليهما سيف الجبار اا 
۸ - تطهير الفؤاد و يليه شفاء السقام قله هوه دخ وزو عه جه موتو KON‏ 
۹۔ الفجر الصادق ف الرد على منکری التوسل والكرامات وا خوارق .. ۱۹۲ 
۰- الحبل ا متین فى اتباع السلف الصا حین a eos‏ م Mun‏ 
-١‏ خلاصة الكلام فى بیان امراء البلد الحرام (من الجزء الثانى) AVE eee‏ 
۲- التوسل بالنبى و بالصا حين و يليه التوسل Wie shane ESS‏ 
۳- الدرر السٹیة فى الرد على الوهابية 68 ہہ 1373 
٤۔‏ سبيل النجاة عن بدعة اهل الزيغ والضلالة ra ee‏ وا و پا ا 
Ye‏ الاتصاف اق بیان سبب الاختلاف و يليه عقد AİN‏ 

ومقياس القياس والمسائل المنتخبة م36 


٦۔‏ الستند العتمد بناء نحاة الايد lm‏ 


المكتبة التخصصية للرد عل الوهابية 


الكتب العربية اعداد صفحاتها 
ال لو وض ŞA agis‏ ريو او تخت 
۷۔ الاستاذ الودودی و يليه کشف الشبهة عن الجماعةالتبليغية مه ده 


۸۔ کتاب OUI‏ (من رد الحتار) 
۹ الفقه على الذاهب الار بعة (الجزء الاول) .. 
۰ الفقه على الذاهب الار بعة (الجزء الثانى) . 


۰۱ الفقه على الذاهب الار بعة (الجزء الثالث) ل يه (Agr‏ 
vv‏ الأدلة القواطع على الزام العر بية فی التوابع 9 + 2و 
۳- البريقة شرح الطريقة و يليه منهل الواردین من بحار الفيض 

على ذخر المتأهلين فى مسائل الحيض FAKES ESSE‏ 
٣٤‏ - البهجة السنية فى آداب الطريقة و يليه ارغام المريد وه ده معت 11114 


6 السعادة الابدية فيما جاء به النقشبندية 
و يليه الحديقة الندية فى الطريقة النقشبندية . 
٦۔‏ مفتاح الفلاح و يليه خطبة عيد الفطر 


۷۔ مفاتیح ا جنان شرح شرعة الاسلام الولو ع ا SN‏ 
۸۔ الانوار المحمدية من الواهب اللدنية (الجلد الاول) لوس سب BEN‏ 
۹۔ حجة الله على العا مين فى معجزات سيد ا مرسلين (من الجلد الثانی) 

۔ اثبات النبوة و يليه الدولة المكية بالمادة الغيبية e eee‏ 
۱ - النعمة الکبری على العالم فى مولد سید ولد ادم د عنام PAS‏ 
۲ - تسهیل المنافع و بهامشه الطب النبوی ا ی 
۳ - الدولة العثمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية 

و يليه:المسلمون المعاصرون vat ٠‏ 

۳۲ 


£o‏ مارت کی وس EY‏ وم و 
£n‏ - الصواعق ق الحرقة فى dex!‏ على اهل البدع والزندقة 6 
۷ - الحقائق الأسلامية à‏ الرد على الزاعم الوهابية 


ME CR الصراط الستقیم فى رد التصاری ووم وو و‎ - ٩ 
ANE الرد امحمیل فى رد التصاری و يليه ايها الولد للغزا لی هنومب‎ - ۰ 


المكثبة التخصصية للرد عل الوهاببة 
اسماء الكتب التى نشرتها مكتبة الحقيقة 


الكتب الفارسية اعداد صفحات 
١۔‏ مکتوبات امام ربانی (دفتر اول) ET e essa a —À‏ 
۲ - مکتوبات امام ربانی (دفتردوم و شوم).... 


۳ منتخبات از مكتوبات امام ربانى £M‏ 
f‏ - منتخبات از مکتوبات معصومیه 
و يليه مسلك مجدد الف ثانى (باترجمة اردو) PRY a a‏ 


3 ۔قبدا ومعاد.. 
ot‏ ماف سعادت (إمام غزالى) .. 
v‏ - ریاض الناصحين 


۸-مکاتیب شریفه (حضرت عبدالله دهلوی) 9 هو NAM.‏ 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبدالله دهلوی) 


ME رد وهابى و يليه سيف الابرار المسلول على الفجار.‎ - ٠ 
VA الاصول الار بعة فى تردید الوهابيه‎ - ۱ 
EXE] ز بدة القامات (برکات احدية) | شرت اه اوه موی‎ - ۲ 


۳ - مفتاح النحاة لاحد نامقی جامی ... 
٤‏ - میزان الموازين فى امر الدين ... 


الکتب العربية مع الاردو ية والفارسية مع الاوردية والاردية 


yor طريق النجات (عربی مع اردو)..‎ - ١ 
الدارج السشية ف الرد على الوهابية‎ v 

ويليه العقائد الصحيحة فى ترديد الوهابية النجدية ا0ص 1۹ 
۳٣۔‏ عقائد نظامیه (فارسى مع اردو) مع شرح قصيدة بد! الامالى essa‏ ۹۰ 


e تأييد آهل سنت (فارسی مع اردو)‎ t 
هب 3-1 1 اسان (اردئ‎ 


المكثِبة التخصصية للرد الوهابية 


BOOKS PUBLISHED BY HAKİKAT KİTABEVİ 
(P.K.35 Fâtih, Istanbul-Turkey) 


ENGLISH: 
1 — Endless Bliss, ۱, 6th ed., 248 pp., 1985 
2 — Endless Bliss 11, 6 th ed., 296 pp., 1985 
3 — Endless Bliss III, Sth ed., 160 pp., 1985 
4 — Endless Bliss IV, 6th ed., 326 pp., 1985 
5 — Endless Bliss V, 4th ed., 152 pp., 1985 
6 — The Religion Reformers in Islam, 6th ed., 264 pp., 1986 
7 — The Sunni Path, 10th ed., 96 pp., 1986 
8 — Belief and Islam, 10th ed., 96 pp., 1986 
9 — Evidences for Prophethood and Answer to a University 
Student, 6th ed., 128 pp., 1985 
10 — Answer to an Enemy of Islam, 9th ed., 128 pp., 1986 
11 — Advice for the Muslim, 6th ed., 320 pp., 1985 
12 — Islam and Christianity, Ist ed., 200 ۲۳.۰, 1986 


FRENCH: 
1 — Al rad al jamil, Ayyuha'l-walad (Al-Gazàli), Ist ed., 104 pp.,1986 
2 — Islam et la voie d'ahl-i Sunnat, 4th ed., 88 pp., 1983 
3 — Foi et Islam, Sth ed., 104 pp., 1983 
4 — İslam et christianisme, Ist ed., 1986 
5 — L'Evidence de La Prophétie, 2nd ed., 80 pp., 1980 


GERMAN: 
1 — Islam und der Weg der Sunniten, 4th ed., 96 pp., 1986 
2 — Glaube und Islam, 3rd th., 72 pp., 1986 
3 — Islam und Christentum, Ist ed., 1986 


SU‏ التخصصية للرد علرالوهابية 


هذا الكتاب (الحقائق الاسلامية فى الرد على المزاعم الوهابية) ألفه مالك بە بن 
داود مدير (مدرسة العرفان) مدينة «کوتیالا» بحمهورية «مالى» الواقعة فى قارة أفرقيا سنة 
Ulla ۳‏ ۰2۱۹۸۳ يقول ا للف نی کتابه‌هذا :«أن السلمین افترقوا على فرق متعددة 
عبر التاريخ الا آنهم لم يكفروا مخالفيهم من المسلمين ولكن بعد ظهور فرقة الوهابية 
منذ حوالى مائتين (۲۰۰) عاما کفروا من المسلمين من خالفهم و نصحهم بألا یفالوا فى 
الامر وألا يقوموا بالتفرقة بين المسلمين و ذكرهم OU‏ نبينا صلی الله عليه وسلم قال لعامة 
المسلمين (أمعی) و طالبهم Ob‏ یعدلوا غن هذه الفكرة و دغاهم الى التحب والتأخى و 
التضامن و الٹساند الاسلامی و العمل سو یا من أجل هذا امدف وقد أثيت هم با 


من الآيات الكرمة والأحاديث الشريفة أن ديندا يدعونا و یأمرنا بالاتحاد والعاونة.» 


مكتية ا حقیقة 


This work, AHhagâ'ig al-Islamiyya fi 'r-raddi "ala "I-mazá'imi 
"Wa hhâbiyya, was writtin by Mâlik bà bin Dâwud, Director of 
Madrasat al-'Irfân in Koutiula, Republic of Mali, Africa, in 1403 
A.H. (1983). In this book, he states that, though Muslims havc 
been divided in various groups, in the course of history, they all 
called one another "Muslims", that the Wahhâbis, who came 
about two centuries ago, say "unbelievers" or "polytheists" for all 
the Muslims who do not follow their path; he advises them that 
they should not be excessive and disunionist as such. He reminds 
that our prophet said "My Ummar" for all Muslims regardless of 
their group; he urges that the Wahhábis should get rid of such 
disunionism and that all Muslims should love one another and 
work as brother hand in hand. The author documents with áyats 
and hadiths that Islam commands uniting and cooperation. 


ال 


, İşbu (El-hakâik-ul-islâmiyye firreddi- 
alel-mezâ'im-il-vehhâbiyye) kitâbını Afrikada 
Mali Cumhüriyetinin Koutiala ,sehrindeki 
(Medrese-tül irfân) müdürü Mâlik beh bin 
Dâvud 1403 (m.1983) senesinde yazmışdır. Bu kitâ- 
bında, müslümanlar târih boyunca çeşitli firka- 
lara ayrılmışlar ise de, hepsinin birbirlerine 
müslüman dediklerini, ancak ikiyüz sene önce 
ortaya çıkan vehhábilerin, kendilerine uymıyan 
bütün müslümanlara kâfir, müşrik dediklerini bil- 
dirmekde, böyle taşkınlık, bölücülük yapmamaları 
için, onlara nasihat vermektedir. Peygamberimi- 
zin, hangi fırkada olursa olsun, bütün müslüman- 
lara (Ümmetim) dediğini hatırlatmakda, 
vehhâbilerin böyle bölücülükden vazgeçmesini, 
bütün müslümanların sevişmelerini, elele vererek, 
kardeş olarak çalışmalarını istemekdedir. Dinimi- 
zin birleşmeği, yardımlaşmağı emr etdiğini, âyet-i 
kerimeler ve hadis-i şeriflerle isbât etmektedir. 
Kitap arabçadır. İçinde osmanlıca yazı hiç yokdur. 
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